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مفناح الجن « لا !له الا الله) ۱ 0 ( 





[ مقدمة التحقیق ۲ 





إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سّيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد آن محمدا عبده ورسوله. 

ما بعد: فهنه رسالة مفيدة في العقيدة والتوحید» وبیان الوجه الصحیح 
هماء وذکر ما خالفهیا من مسائل كثيرة» وقعت بها العامة من الناس» فضلاً عن 
الخاصة منھم؛ أَقدَمُھا في طبعتها الثانية هذی بعد تعلیق لطیف» وتخریج 
شريف. وغير ذلك مما ستراه قريبًا في موضعه إن شاء الله. 

ولقد طْبِعَ الكتابُ طبعته الأول على عَينٍ المصبّف -رحمه اللہ تعائی- وفي 
حياته» وذلك ما بين عامي 777١117/4-1١ه‏ ى| سيأتي توضيحه. 


مھ 


وقصّة وقوفي على هذا الكتاب النافع البارك آني کنتٌ ذات يوم في زيارة 





مفتاح الجتتٌ (الا إله إلا الله) 








بيت شيخنا العلاّمة الْحرّّث محمد ناصر الدين الألباني -رحه الله- مع بعض 
الإخوة الأفاضلء وعند دخولنا مكتبته القيّمة» بدأت لب محفوظانها» وآّش ف 
ذخاترها» وبینا آنا کذلك وقفت -فیا وقفت عليه- على هذه الرسالة» وإذا على 
وجه صفحتها الأول قد كتب با بر الأزرق بخط المصنف -رحمه الله-: 
حدیّة من الؤّف تذكارًا إلى حضرة الأخ في الله الشیخ ناصر الدین الالبانی 
الموقر ۲۲/ ۱۲/ ٤۳۷١ه‏ الطائف . 
ثم استعرت الکتات من شيخنا -رحه الله- وعزمت على إعادة طبعه 
ليعمّ نفعة» وتنتشر نتش فاکدنه. 
وأخيرًا: 
فهذا عملي -أخي القارئ- بين يديك» فان آصبت فمن توفیق الله لي» وإن 
أخطأت فمن ضعفي وتقصيري» والحمد لله أولاً وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا. 
وکتبه 71" 
یفارٹ 
علي بن حسن بن علي 
۷ربیع ال خر ۱4۰ هب 


( وتاریخ انتهاء الصنف من تصنیف کتابه -کا فی آخره- کان سنة (۱۳۹۱۳ه). 
و 
() وکانت طبعتى الأولى لهذه الرسالة قبل عشرین عامًا! 
نسأل الله -تعالى- الثبات على الإيهان» وححسنّ الختام. 


مفتاح الجنن « لا اله الا الله) 





٭ هو آبو عبد الکریم وأبو عبد ال رحمن محمد سُلطان بن أيي عبد الله 
مد آورون بن حمد مير سید بن عبد الرحیم بن عبد ال بن عبد اللطیف بن 
محمد بن معصوم شهرته: العصومي افْجندي. 

نسبته العصومي: إلى جدّه الأعلى محمد معصوم. 
من بلاد ما وراء النهر على شاطي 


جج 2 ۱ ای اب ا 
بل و دسسته الخحندي: إلى بلدة حجللة 


سیحون. 

# ولد في خجندة سنة (۱۲۹۷ه) في بیت دین وفضل. 

* تعلم الملامح الأول في العلم على يد أبويه» ثم قرأ علوم العربية والفلسفة 
والمنطق والتوحيد على الشيخين: محمد عوض الحُجّنديء وعبد الرزاق المرغيناني 
( معجم البلدان (۲/ ۳۷ ونقل في وصفها عن ابن الفقیه لرجل من آهلها: 

ولم آر بلدة بإزاء شرق ولا غرب بأنرة من خجنده 

وصحَّفَ الحميريّ في «الروض المعطار» )١01(‏ اسمها إلى: جخندة بتقديم الجيم على الناء! 


وی مفتاح الجنتّ «لا اله الا اللّه) 


* ول بلغ من العمر ثلائٌا وعشرین سنة بدأت تظهر علیه علامات التحقیق» 
وأمارات العلوم» فاکتشف عن علم ودراية أغلاط الْقلدة وتناقضاتهم فبداً 
باعلان ذلك جهاژا کارا عا آثار علیه الضف فاع ا 

* نتیجة لِم سَبّق اضطر الصنف بعد بضع سنین ی السفر مهاجرّا بدینه 
ودعوته إلى الحجازء وذلك في شهر شوّال سنة (۰)۸۱۳۲۳ ووصل إی مکة فی 
غرّة شهر ذي احجة من العام نفسه. فأدرك موسم ا حج. 

ی ی زو ی یوت 
و و ا اُمد کس ہے وقد آجازوه 
جميعًا بمرويّاتهم. 

* ثم سافر -بَعدٌ- إلى دمشق الشام» وقابل مشايخهاء مثل الشيخ بدر 
الدين الْحَسَنيء والشيخ أبي الخير بن عابدين وغيرهما. 

* وواصل رحلته فسافر إلى بیروت ثم القدس؛ فمصرء وقابل أهل 
العلم في كل منها مفيدًا ومستفيدًا. 

* ثم رجع ال آهله وبلاده» فعيّن فيها مُفتيًا للمحاكم الشرعية» وذلك 
سنة (۱۳۲۸ھ). 

# سجن سنة (۱۳۶۲ه) بان ن الانقلاب الشیوعي فی روسیاء ثم نَجّاہ 
الله تعال» وشجن بعدها بسنتین فنجاه ال تعال آیضا. 


مقتاح الجنن «لا اله الا الله) 





* ترك خجندة بعد ذلك وسافر إلى مرغينان» وعیّن قاضيًا فيهاء ولکن 
اشتدت عليه المحن؛ َحُكِمّ علیه بالاعدام رما بالرصاص. الا أنه فر إلى الصّينء 
وذلك سنة (۱۳۷ه) وآقام فيها بضع سنين. 

#* ومن الصّين عاود الرجوع إلى مكة المشرّفة» فوصلها في شهر ذي القعدة 
سنة (۱۳۹۳ه)؛ وعمل مدرسًا في المسجد الحرام» ودار الحديث المكيّة. 

له تصانيفُ كثيرة” » منها: 

۱ - هدية السلطان ی قّاء القرآن. 

۲ - سند الاجازة لطالب الافادة. 

٣‏ رفع الالتباس فی آمر ا خضر وإلیاس. 

؟- المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية. 

* حبل الشرع التین. 

رما کت 

# توفي -رحه الله - نحو سنة (۱۳۷۹ھ). 

** ترجم الصف لنفسه في ملحق كتابه «حكم اللہ الواحد الصمد في 
(۱) ولقد آهدی عددا منها بالید ی شیخنا الألباني کاتبا علیها الاهداء بخطه؛ مثل: هدية 

السلطان یی مسلمي بلاد الیابان. 
(؟) وقد أحصى وَلَدٌ الولف -عبد الرهن- آسیاء مولفات والده نی خاقة کتابه: عقد 
الجوهر الثمين (۲۲۸-۲۲۰) فبلغت نحو مئة. 


مشتاح الجنی لا اله !لا الله) 





حكم الطالب من الميت المدد» 41 -45) تحت عنوان «مختصر ترجمة حال محمد 
سلطان» وفي مقدمة کتابه «حبل الشرع المتين» )١1-١5(‏ المطبوع في المطبعة 
السلفية سنة (۰)۸۱۳۷۵ وذكر الأخ الكبير الشيخ محمد عيد عباسي -أيّده الله - 
في «بدعة التعصب الذهبي» (۲۷۲-۲۷) طرفّا من ترجمته نقلاً عن رسالة 


خطية من وجیه جَدة الشیخ حمد نصیف -رحمہ الله-. 
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مفتاح الحنن « ۷ إله إلا الله) 





[ مقدمة المصنف | 





ب 5 ٠‏ و سر 5 1 ۱ 0 1 
الحمد لله الذي جعل مفتاح (الجنة لا إله إلا الله ء وشرط في مادّتها 
الإخلاص واليقين ال منتهاه» وجعل لهذا المفتاح أسناّا معلومة وَسَمی المجموع 
دینّاء وقد أكمل هذا الدينَ وأگہ َامَاء فَمَن ا حُی بە ما م یکن فی عصر التنزیل 
ك2 کات اھ رس یواک و کر وق کو الات حم اس6ا 
فا ابتدعه مردودٌ عليه: وإن ظله حسنًا وأحسنہ صُنعًَاء فيا خسارةً المبتدع المغرور 
المفتون» الذي قد غرّه هواه ونفسه آو شیطائه وشیخه فانه قد ضیّع عُمُرَهُ فیا 
۱ و۶ ہے ۲ 
ااال فانه سیُطرد عن حوض رسول ال الک " ویقول 
)١(‏ سيأتي تعلیق الصنف في بیان هذا وشرحه. 
( وردت تسمیتہ فی قوله 3325 : «الکوثر هر في احنة حافتاه الذهب» وهو حدیث صحیح 
آخرجه آحد (۵۹۱۳) والدارمي (۲/ ۳۳۷ والترمذي (۳۳۵۸) وابن ماجه (4 4۳۳ 


والبغوي (4۳۱) عن ابن عمر. 


٦ )‏ مفتاح الجنۃ الا إله إلا الله) 


و +09 ي ا 
رسول الله 1 في حقهم: «إذن فسحقا سحقا» ت 





وميزان هذا المفتاح ومعيارةٌ إنما هو ما جاء به سیدنا مد رسول الله کی 
وهو كتابٌ الله تعالى القرآن» وسّنَّةٌ رسول الله الصحيحة الثابتة بالعيان في 
دواوين أهل العلم والعرفان. 

وأما أهل البدعة فقد زادوا على ما جاء به رسولٌ الله أشياء: عقيدةً وکا 
وكيفاء باستحسان" ' عقوهم القاصرة؛ بل الفاسدة» أو قياساتهم' الكاسدة الباطل 
فبعضهم کبر الفتاح وضخمه» وبعضهم زاده أسنانًا أو عرّجها بحيث صار 
الفتاخ لا یوافق القفل فلا ينفتح القَفلُ ولا البابُ أصلاًء وبعضه قد ينفتح 
بغاية التعب والمعالجات الكثيرة» فلو أبقى الفتاح والقفل على ما هو عليه 
لانفتح القفل من أول الأمرء كما ورد في شأن السبعين ألا الذين يدخلون ا جنة 
دار السلام دخولاً أوليًا بلاعتاب ولا حساب”". 

ولكن المبندعين سوّلّت لهم آنفسهم واعتقدوا كلّ ما رأوه حستًا دين 
)1 0 ويطلب أجره من مالك یوم الدین» 
)١(‏ كما في رواية البخاري (۰)4۱۲/۱۱ ومسلم (۲۲۹۰)ء وأحمد /٥(‏ ۳۳۳) عن سھل 

این سعد. ح 

(۲) شما اصطلاحان أصولیانء ینتھي استعواهما في العبادات -غالبًا- بالإحداث في الشريعة» 
لداع في لین وتفصیل ذلك ینظرفي موضعه وسیشر ح الصنف ار منه. 
(۳) رواه البخاري (۰)۳۹۹/۱۱ ومسلم (۲۱۲) عن آي هريرة» وفي الباب عن سهل بن 

سعد. وأبي أمامة وغيرهما. 
(5) قال المصنف: أي: تجازى. 


مفتاح الجنن (لا اله الا الله) ۱ ۲ 4 


والأجرٌ والثوابٌ عند مالك يوم الدين لا عند أحدٍ من سواہ أصلاً. 

وحیث ثبت أن الأمرّ هكذاء فليس لأحد أن يُدَيّن ديئاء أو بُکَرٌّعٌ شرعاه 
ویقول: هذا فرش آو سنةٌ أو مستحبٌ أو له فضلٌ وثوابٌ» إلا إذا ثبت وصح عن 
رسول الله ی '؛ لأن رسول الله لا ينطق عن هواه؛ بل عن وحي رب العالمين» 
الذي هو مالك یوم الدین» فمن أثبت عبادةً أو طاعة أو ذكرًا لم ترد تلك العباداتٌ أو 
الأذكارٌ عن رسول الله يكل اال الا اانا ققد فی 
بدعوی بلا برهان وذا باطل قطعًاء بل إنه شر ل" و مهتان؛ لانه 7 تشريع بلا سلطان» 
کیا هو غيرٌ خفيٌ على كل من آتاه الله تعالى عقلاً سليًا وفهمً) مستقيًا. 

ولذا نا الله تمان ووس وله يد كله وکذا لفاژه الراشدون دعن 
الابتداع في الدين» وأوعد المبتدعين وعیدا شدیداء عصمنا الله تعالى عن 
الشَّركء وعن البدع في الدين” ". 


)١(‏ في هذا رد على ما يزعمه البعض من جواز الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال» أو الترغيب والترهيب» وانظر رسالتي «التعريف بأحكام العمل با حدیث الضعیف) 
یسر الله إتمامها ونشرها. 

(۲) إذا استحل ذلك معتقدًا لنفسه جواز حقٌ التشريع» أو كان على نوع من أنواع الكفر 
الأكبر المعروفة عند علماء أهل السنة. 

)٣(‏ وقد صُتت كتبٌ كثيرة قديًا وحديثًا في بيان البدع والردٌ عليهاء منها : «البدع والنهي 
عنها»» لابن وضاحء و«الحوادث والبدع» للطُرطوشی: و«الاعتصام»» للشاطبي 
و«الباعث على إنكار البدع والحوادث». لأبي شامة. وغيرها كثير. 
ولي في ذلك کتاب بعنوان: «علم آصول البدع»» وهو مطبوع متداول. 


مفتاح الجنی الا إله الا النه) 


۱( 
سبب دخول البدع والشرك في الدين 





اعلم آنْ سیب دخول البدع في الدین من وجهین: 

آحدشما: القیاس وحٛسنْ الظنٌ: فکٹیڑ من الصالحین حسّنوا ظنّهم في 
آشیاء فاخثرعوا آشیای وفاسوا آشیاء فا كال EY A‏ 
في الأمور الدينية التعبدية؛ لأنّ مبتى العبادات على الاتباع لا على الابتداع» 
فأخطئوا في قياسهم وحُسن ظنهم؛ وهم معذورون ی ذلك ُسن قصدهم 
والّظنون أنهم إذا نُبّهُوا على ذلك رجعوا وتابوا؛ کبا هو مروي عن کثبر منهی 
كما قاسوا الله تعالى بالملوك» وقاسوا ما عند الله ب عند الملوك, فقالوا بالوسائل 


س (۲) 


والشفعای فأحطتوا خطاً فاحشا ۲ 


0 ١ 


ات و 7 L2‏ کچھ 5 

نم نب تبعَهم من جاءوا بعدهم فزادوا الطین بلة» واكثرهم غيرٌ واقفين على 
ما جاء به رسول الله 2 وغبرٌ عالین بمعانی القرآن ومقاصده» وکذا الاحادیث 
الصحيحة» وغالبهم ل١‏ یقدر آن 2 بين الأحاديث الصحيحة الثابتة وبين 


۲( كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط الُستقیم» (ص ۲۹۸). 
( وقد شرح ذلك ووضحه شیخنا العلامة الألباني نی «التوسل» (صفحة: ۱۳6) فلیراجع. 


مفتاح انجنت «لا اله الا الله) 





الضعیف بل اللوضوء: فیأخذون بالضعیف والوضوع وهم لايشعرون . 

وانما کر مثل هذافي السلمین لان كثيرًا من الشرکین والجوس من الب راهمة 
وامنود والبوذیین أو اليهود والنصارى دخلوا في دين الإسلام أفواجّاء وبعضهم 
کانوا علیاء ماهرین في علوم دينهم وحکماء متفلسفین . 

وکانوا انیا علموا من الاسلام بعض الظواهر. ک«بني الاسلامٌ على 
کمس» الخ ""» ولیس هم علم پحقيقة ما جاء به رسول الله 3 فخلطوا 
علومَهم الاو بالعلوم الاسلامی. فتفلسفوا ی الامور الدينية فم ز جوا ذلك 
بہذاء وهم لا یشعرون بقبح ما فعلوا لقلة علمهم بمقاصد الشريعة با حقیقة 
فجاء من بعدهم وآخذوا بالمزوج وشاع ذلك وذاع» إلى أن آل الأمر إلى ما 
تری من الشر کیّات والبدعات والضلالات والترّهات وسفاسف الخيالات» 


(۱) والصنف -رحه الّه- وقع في ذلك نفسه -کما سيأتي بيانه تعليمًا- ومنشأ ذلك اعتماده 
على تصحيح بعض من تساهل من الحدثين -رحهم الله تعالى- فاقتضى التنبیه! 
(۲) والفاسفة دا عضال آفسذ عقاقد کثر من التدینین» الذین تعلموا الفلسفة -زعموا- 
حفاظًا على دینهم و حاية له. 

(۳) لعله شیر ال الشيخ أب المّدي الصّيادي» ٍذ له کتاب (ضوء الشمس فی قوله 325: 
«بني الإسلام على س») كا في «الأعلام» (5/ 45)» وللمصنف سرجه الّه- مع 
آي اقدی الذکور جولة ذکرها في: «حکم الل الواحد الصمد» (ص 05-54) 
فلعلها سبت هذه الاشارة هنا. 
آما امحدیث: فأخرجه البخاري (۱/ 4۹ ومسلم (4۵/۱) عن ابن عمر. 


٦ )‏ معناح الجنن (لا ا له الا الله) 


كمرابطة صورة الشيخ حين الذكر والمراقبة » والتوجه إلى أرواح الموتى» والعكوف 
على قبورهم» والنذر هم» والاستمداد منهم» وغير ذلك من الترّهات» فتنبه. 
والوجه الثاني : أن كبيرًا من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين 
والمجوس وغيرهم لَنَا رأوا شوكة الإسلام ودولة أهله قد زادت قوةٌ وثموًا 
وظهورًا وشيوعاء وعجزوّا عن القاومة الظاهريةء آدخلوا آنفسهم ی الاسلام» 
وتریوا بزي المسلمين» وزيادةً على ذلك آظهروا الزهدّ والتقشف والعلم 
والورع والتقوى» وانتشروا ی بلاد السلمین وساکنوهم. فتمکنوا من أن 
یُدخلوا ی السلمین ما آمکنهم من الگُرکیات والضلالات. وسموها طريقة 
وحقيقة "وتصوفا وباطنّاء کاللطائف ا خمس ' ومرابطة صورة الشيخ المربيء 
والتوجه پل قبره والتذر له والاستمداد منه» وأنه پقدر عل ما لا یقدر علیه 
الأحياء» لتجرد روحه عن هذا الجسد الفاني» فصار كالسيف الصارم المُشهّر 
من الغلاف" » وأَنَ لله تعالى عبادًا من البشرء فوّض الله تعالى إليهم أمور عباده 
7 وممن تأثر بذلك من المعاصرين الشيخ حسن البناء کما في: «مجموعة رسائله؛ (ص ۳۷۷) 
فتأمل. 
( من أسباب دخول البدع في الدين. 

0" وتأثر بذلك أيضًا الشيخ حسن البنا -رجمه اللہ- کما فی «جموعة رسائله» (۲۷) 
ولقد شرح كلامه في ذلك الشيخ سعيد حوى في «تربيتنا الروحية»» فزاد الطين بلة!!! 
1 من اصطلاحات الصوفية وهي: القلب» والروح والسرء والخفي. والأخفى! ى) 

سیشرحه الصنف قریبا. 


( الرفوع من بیته. 


مفتاح الجنم « لا اله الا الله) 





وبلاده» وهم يسمون بالأبدال والأقطاب رانا والأغواث ' وأمثاهم» وهم 
رجال الغیب» فمن لاذ مهم واستغاث , بهم نال مطالبه» وهم یوصلونه ال آعل 
درجات الکیال وا مال وا حلال: ومّن أنكرهم أو أنكر ما يصدرٌ عنهم فهو من 
المحرومين الحالكين. وأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى الله تعالى إلا بواسطتهم» 
وتسليم الأمور إليهم» وهم كوزراء الملوك» ومُقرَّبي السلاطين» لا يمكن لأحد 
أن يصل إلى الملك أو يبلغ عريضته إليه إلا بواسطتهم فقيل الناس هذه الوساوسٌ» 
فشاعت وذاعت بين الخليقة» فحصّل الشیطان مقصده الاعظم آلا وهو الشرك 
الاک الذي لا يغفره الله تعاللى أصلاً. 

وأمثلة ذلك كثيرةٌ» قد بينها العلماء المحققون في كتبهم» فعليك أيها 
الطالب للحق بمطالعة كتب العلاء المحَقَقِين' '» وتفهّم ما فيهاء واستعمال 
العقل» وترك التقليد والتعصب ذهب أو فرقة أو طريقة» فإن التقليد' ' لغير 
العصوم صادر عن عمى البصيرة» ولا تغتر بترّهات هؤلاء وأوهامهم؛ بل 
عليك الأخذ والعملٌ بكل ما جاء به محمد رسول الله ل فلن تَمِلِكَ أبدّاء ولن 
تضلل سرمدا بحول الله وقوته. 


یل 
A‏ 
عاج 
0 
١‏ 
»| 
د 
e‏ 
مس 
م4 


)١(‏ هي مراتب الولاية عند الصوفية. 

( کتصانیف شيخي الاسلام: ابن تیمیة وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله-. 
7 انظر: «هل السلم ملزم باتباع مذهب معين؟» للمصنف -رحه الله-. 
(4) السرمد: هو الدائم الذي لا ينقطع. 


مفتاح الجنہ ( لا اله ِا الله ٤۷‏ 





(۳ 


اعلم يا أخي في ال أن أسنانَ الفتاح قد كَمُلّت» وب عددُها 
وقدڑھا ووزتّها وشكلّها كا وكيمًا بواسطة من أَنزِلَ عليه الكتاب» وهو سيدنا 
محمد رسول الله يِه فلا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يزيد على ما جاء به 
اي مد یت ومّن زاد شیتا فقد تعدی وظلم فلهذا قد ورد التهدید الشدید 
والوعید الأكيد على من يزيد في الدين شيئّاء وإنه قد أخبر النبي أل أنه مردود 
علیه "» ولا شك آن خر افدي هدي محمد ينه وش الأمور حدثاتهاه وکل 
دثة بدعةء وکل بدعة ضلالة وكلّ ضلالةٍ في الناره ى) في مقدمة «صحيح 

مسلم». 

(۱) وذلك قوله تن «من آحدث ی آمرنا هذا ما لیس منه فهو رده آخرجه البخاري (۲۹۷) 
ومسلم (۱۷۱۸)» وأحمد (7/ ۷۳ و۲۷۰ وآبو داود (4۵۸۲) وابن ماجه ))١5(‏ 
والدارقطني (6/ ۲۲ و۲۲۰ و ۲۲۷ والبيهقي (۱۱۹/۱۰) عن عائشة. 

(؟) ليس هو في مقدمته؛ انا رواه نی «صحیحه» (۱۱/۳) ال قوله: «وکل مدئة بدعة» 
عن جابر. ولحرجه عنه آحد (۳/ ۳۷۱ والييهقي في «سننه» (۳/ ۲۱6) بنحوه وزاد 
النسائي (/ ۶ «وكل ضلالة ف النار»» واسناده صحیح؛ وانظر: «خحطبة احاجة» 
(ص )5١‏ لشيخنا الألباني؛ ففيه زيادة تخريج وبيان. 


مفناح الجنی لا اله الا انده) 





پر رر ہے و بب 066 مرج ور موه مرو ۶ 


وقد قال الله تعالى: وما ٤اتدک‏ الرسول ڈو و عه توا 


[ا خشر :۷]. 


وقال الله لا : فلاقل اِن کنٹر ت تون الله فَاتَیمُون بتک الہپ4( آل عمران:٣٣].‏ 


وقد قال رسولٌ الله ة: «لا يكون آحدکم مومنا حتی یکون هواه تبعًا ل 


0 
حلكث به) . 


وقال ٭5: «ترکت فیکم آمرین لن تضلوا ما تمسکتم ہہما: کتاب الله 
وسنتي فعضوا علیھم بالنواجذ» " 
وقد قال : «مَن يَش منکم بعدي» فسری اختلاقا كثيرّاء وإياكم 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة» »)١5(‏ والخطيب في «تاريخه» /٤(‏ ۳۹۹)» والبغوي 
ی «شرح السنة» (۱/ ۰۲۱۲ وابن الجوزي في: «ذم الحوى» (ص ۱۸) عن عبد الله بن 
عمرو بسند ضعیف. فیه ثلاث علل ذکرها الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم 
واحکم» (ص ۳۹5) وهي: 

-١‏ ضعف نعیم بن حماد, 

- الاضطراب. 

۳- الانقطاع. 

رواه دون قوله: «فعضوا علیهیا بالنواجذ»: امحاکم (۱/ )٩۳‏ ومن طریقه البيهقي في 
«سننه» (۱۰/ ۱۱6 ورواه معضلاً مالك في «الموطأ» /٤(‏ ۲ -زرقاني) وآخرجه 
بلفظه: ابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 2١١‏ 5 وفيه كثير بن عبد اللہ وهو شديد 
الضعف؛ وله شاهد من حديث أنسء رواه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» 
(ص ۲۷۹- عخطو طة الظاهرية) كا قال شيخنا في «السلسلة الصحيحة» (5/ ط). 


7 


70 


مفتاح الحنم (ا اله الا الله) 





ومُحدّئات الأمور. فنا ضلالت فمن أدرك ذلك منکم فعلیه بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ»" ". 

وقال مَكِةِ: «ستفترق أمتي ثلانًا وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» 
قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم على ما أنا عليه وأصحابي»'''. 


(١)ھذہ‏ روایة بالمعنی للحديث الذي رواه أ مد ۱۲٦ /٤(‏ و۱۲۷)ء وآبو داود )٥٦٤٤۷(‏ 
والترمذي ( ۵۱۷ وابن ماجه (4۲) و(4۳) و(44) والدارمي (46/۱)؛ واحاکم 
(1/ 46)» واليبهقي (۱۰/ ۱۱6 وابن حبان -١١7(‏ موارد)» والبغوي في «شرح السنة» 
(۱/ ۲۰۵)» عن العرباض بن سارية بسند صحیح. 

() رواه الطبراني في الصغیر (۱/ ۲۵۱ والعقیلی في «الضعفاء» (۲/ ۲۷۲) عن أنس» 
وفي إسناده عبد الله بن سفيان الخزاعي لا يتابع على حدیثه» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
كما قال الهيثمي في «المجمع» (۱۸۹/۱) ورواه الترمذي (5741)» وا اکم (۱/ ۱۲۹) 
وابن وضاح (2)80» والاجري في «الشريعة» ١5(‏ و1١)‏ وفي إسناده عبد الرحمن الإفريقي 
وهو ضعیف؛ وله طریق ثالثة عند الطبراني نی «الکبیر» کا نی «الجمع» (۲۵۹/۷) 
وقال اميثمي: «فیه کثیر بن مروان وهو ضعیف جذا» فاحدیث بالطریقین الأولين 
حسن إن شاء اللہ وانظر: «سلسلة الاأحادیث الصحيحة» (۲۰۳) و( ۲۰). 
قلت:عل ضوء ما تقدم تعرف قيمة ما قاله احافظ ابن حزم في «رسالة الامامة» (۳/ ۲۱۳) 
ضمن «مجموعة رسائله» حبث سئل عن هذا الحديث؛ فأجاب:«فليس هكذا الحديث.. 
وأعلى ما في هذا الحديث حديث حدثنيه أبو عمر .. » ثم آورد حدیث عوف بن مالك 
مرفوعا: «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» آعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون 
الامور برآیهم فیحلون احرام» ويحرمون الحلال». 
ثم علق قائلاً: «فهذا أصح ما في هذا الباب» وأنقاها سندًاء وأما سائر الأحاديث 
الواردة فيه فمعلولة جدًا لم يدخلها أحد من أهل الانتقاء في المسندات فاعلمه». 


مفتاح الجنت ١لا‏ إله إلا الله) ۲ 


وغيرها من الآيات والأحاديث الصحاح والحسّان. 


یوت وی تم مورب « إِنَّ ال الوا ر 


ون 


َه ثم امتکفرا تَتَلَ هم کي که الا ادا ولا روا ره وود که 
[فصلت:۳۰]. الایة؛ آي: اعلا العمل لله» وعملوا بطاعة الله تعالى على ما 
شرع الله هم» وتلا ع عَمَر ظ4 هذہ الایة على المنير: لم تما ه. 

[ثم قال:] والّه له بطاعته» وم یزوغوا رَوَغان الثعالب؛ بل أخلصوا له 
الدين والعمل» والتفصيل في التفاسير' '» وكذا في سورة الأحقاف ". 

وفي سورة الشورى: # سََعَ لَكُم يّنَ لذبن مَاوَضَّن يه وتا وازی رح لک 
وَمَا وَصَيََا يهو برهم ومومى وعسو أن آمو اين ولا مرف فیهگه [الشوری:۱۳ ] الاية. 


قلت: وهذا الحديث رواه الخطيب ی «تاریخه» (۱۳/ ۳۰۷) ونی «الفقیه والتفقه» (۱۷۹/۱)) 
والبيهقي في «الدخل» (رقم: ۰۲۰۱۷ والطبراني في «الکبیر» (۱۸/ ۵۰ وابن عبد البر في 
دا جامع؛ (۰ ۱۳ والبزار (۲ ۱۷ -زوائده) والحاكم (4/ 1۳۰). وقال البيهقي: 
تفرد به نعيم بن حمادء وسرقه منه جماعة من الضعفاء وھو منکر؛ وضعفه الخطيب في 
«تارخه» (۳۰۹/۱۳) بزيادة بیان. 
قلت: قارن هذا التحقيق با ذكره الدكتور إحسان عباس -رحمه الله- في تعليقه على 
«رسالة الإمامة» المتقدم ذكرها!! 

() أورد الخبر السيوطي نی «الدر التثور» (۷/ ۳۲۲- ط۲) ونسبه لابن المبارك» وسعيد 
ابن منصورء وأحمد في «الزهد»» وعبد بن ممید» والحكيم الترمذيء وابن المنذر. 

(۲) آیة: ۱۳. 





۰ تاج 1 ی ۳ يه الہ إلا الله ) 








9 عم عم سے 


وإلى أن قال: فلتلیاک فادع واستوم 
الاية. آي: استقم آنت ومن اتبعك على عبادة الله تعالى ى) أمركم ال » ولا تتبع 
آهواء الش رکین فیما اختلقوه وآحدئوه ... إلخ. 

وغذا قال رسول الّه ت23 : «صلوا کما رآیتمونی آصلی) و: «خذوا عني 


)۲[( 


مناسککم» 


سے دن ١‏ ی ین ی و 
ا کے َي كما آمرت ولا نم آهواء هم 4 الشوری:۱۹ ]. 


سے ۶ 7 کس ہے ج سے _ سے سے 7 - ٩‏ ۳2 
وفی سورة ال خذف: اتيك وار أو لك إ تك عل ل قير لی 


واه رر لك ولقويك وسوک شرك (الزحرف:44-1۳]. آی: عن القرآن» 


وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له» وعما يلزمكم من القيام بحقه. 


ا 
jv‏ 
اھ 
A‏ 
ےاج 
ا 
رات 
f‏ 
عع 
لئ 


١‏ رواہ البخاري (۱۱۸/۲))ء والشافعي (۱۲۹/۱) والبغوي )٦۳٤(‏ وغبرھم عن مالك بن 
احویرث. 

)٢(‏ آخرجه مسلم (۱۲۹۷)» وآبو داود (۱۹۷۰) والنسائي (۵/ ۰) عن جابر. 

(۳) قال الصنف: آي: القرآن. 


مفتاح الحنن « للا أله إلا الله) ۱ ۳ ( 
تس ج ا سج ہے کے 


رہ 


قال الفقير إلى رحمة ربه القدير تحمد سلطان اللعصومی ال خجندي: ومأنا 
أذكرٌ لك الآن ما ور5 من الأحاديث والآثار الصّحاح من أن مفتاح ا حنة لا إله 
إلا الله : 

قال إمام المُحدثين محمد بن إسماعيل البخاري ' في كتاب الجنائز من 
7 قيل لوهب بن مه -رجه الّه-: آلیس لا إله إلا الله مفتاح ا حنة؟ 
قال: بلیل؛ ولکن ليس مفتاحٌ إلا له أسنانٌ» فإن جئتٌ بمفتاح له سنا فتح لك 
والح يل 

وعن معاذ بن جبل #5 قال: قال رسول الله : ×من کان آخر کلامه لا إله 


إلا الله دخل ا حنة؛. وکذا رواہ آبو داو 


)۱( انظر ترحمته في كتاب: «ما تمس إليه حاجة القاري لصحیح ال مام البخاري» للومام النووي - 


() (۱۰۹/۳- فتح الباري)» وأوردہ الحافظ ابن حجر في «تغلیق التعلیق» (۲/ 40۳ 
وذكر أن البخاري وصله في «التاريخ ۷٣ء‏ واا نعیم في «الحلية» (55/5) 


وستده صحیح. 
(۳( برقم )۳۱۱٦(‏ وأحد (ہ/ )٢۳‏ والحاکم (۱/ «(T1‏ والبیھقی نی دالاسماء والصفات» 


E )‏ مقناح الجتن ( لا اله الا الله) 


وذکر آبو : نعيم الأصفهاني في كتابه «أحوال الموحدين»” ' أن أسنان هذا 
المفتاح هي الطاعاتٌ الواجبةٌ من القيام بطاعة الله تعالى وتأديتهاء والمفارقةٌ 


لمعاصى الله تعالى ومجانيتها. 





وعن أبي ذرٌّ وه قال: قال رسول الله كللد: ات 000 


تت 
3 


ہاو 

قال: : بشری- أنّ من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل ا لحنة قلت: وإن 
زتی وان سرق؟ قال: وان زتی وان سرق»"" 

وف روایة: «ما من عبد قال: لا إله إلا لله» ثم مات على ذلك إلا دخل الیتر!“'۔ 

قال الإمام البخاري في كتاب الإيهان من «صحيحه) بسنده عن عبد الله بن 
عم یل قال: قال رسولٌ الله كي: انني الإسلام على خمس : : شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن تحمدًا رسول اللہ واقام الصلاق وایتاء الز کاف وصوم رمضان» وحج 
البیت لن استطاع ٍلیه سبیلا». و کذا رواه مسلم وأصحاب السنن والسانید ۳ 





(۹) وإسنادہ حسن: وله شاهد عن أبي هريرة عند ابن حبان (۷۱۹- موارد) 
وانظر: «الفتوحات الربانیة» (۱۱۰۰۱۰۹/۶). 

)١(‏ لم يذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون»» ومثله الدكتور محمد لطفي الصباغ في 
رسالته: «أبو نعيم حياته وكتابه الحلية» ضمن مؤلفاته فلينظر. 

() رواه البخاري (۲۵۲/۱۱) ومسلم (٤۹)ء‏ والترمذیي (۳/ )۲٦۹‏ وأحد .)۱٥١ /٥(‏ 

(۴) رواہ البخاري (۱۰/ ۲۸۳)ء ومسلم (۱/ ۹۰). 

(4) تقدم تخرجه وآزید هنا فأقول: ورواه النسائی (۸/۲٦۲)ء‏ والترمذي )۱۰١۱/۲(‏ 
والبيهقي (4/ ۱۹۹ والطبراني في «الکبیر» (۱۳۲۰۳» والبغوي (1). 


مفتاح الجنت « لا اٍله الا الله) 





وعن أيي ھریرۃ ظ۵ عن النبي 5 قال: «الابمان بضع وستون شعبة» . 
والحياء شعبة من الایمان. .. 

وفي رواية مسلم ": «بضع وسبعون شعبة آعلاها لا له إلا اش وأدناھا 
إماطة الأذى عن الطريق» فمن استکملها فقد استکمل الایمان». 

وكتب عمر بن عبد العزيز ظ4 إلى عدي بن عدي ': إن للإيهان فرائض 
وشرائع وحدودًا وسننا؛ فمن استکملها استکمل الایمان» ومن ۸ يستكملها م 
یستکمل الایمان» فان آعش فسابینها لکم حتی تعملوا بها» وان مت فا آنا عل 
صحبتکم پحریص. 

وقد روی البخاری!''' عن آي هريرة 4 ومسلم عن عمر بن الخطاب ب 
قالا: «كان النبي بي باررًا يومًا للناس» فأتاه جبريل اق فقال: ما الڑإیمان؟ 
قال: الایان آن تمن بالّه» وملائکته وبلقائه» ورسله. وتؤمن بالبعث». 

وفي رواية مسلم ': «أن تؤمن بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله» والیوم 


)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 58 و59). 

)٢(‏ برقم )۳٥(‏ ولیس فیه قوله: «فمن استكملها ...» إلخ» وانظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (5/ 779) و«جامع الأصول» /١(‏ 170). 

(۳) ترجمته في «طبقات خليفة» (ص »)۳۱٩‏ وعلق طرفا من هذا ابر البخاري في «صحبحه» 
(1/ 40- فتح) ووصله ابن أبي شيبة في «الایمان» (ص ٥۵‏ بسند صحیح. 

(4) في صحیحه (۱/ ۱۰ ومسلم آیضا برقم .)٩(‏ 

.)۸( برقم‎ )٥( 


مفتاح الجنن ۷ له الا الله) 








الا وتمن بالقدر خبره وشره قال: صدفت. قال: آخبري عن الاسلام؟ 

قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی 

ال کات وتصوم رمضانء وتَحجّ البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. 

قال: أخبرني عن الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن 1 تكن 

تراه فإنه يراك». امحدیث صحیح معروفٌ ومشهودٌ. 

وقد روى مسلم ‏ پسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي #5ه. قال: قلت: يا 
رسول الّه» قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك؟ قال: «قل: آمنت 

بالله نّم استقم». 

وروى الإمام أحمد في مسنده " »عن معاذ بن جبل 5ه قال نی رسول ال 
«مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله». 
وقال رسول الله 2 : «ما من أحد یشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 

رسول الله صدقًا من قلبه الا حرمه الله على الثار» متفق عليه . 

1 برقم (۳۸» وخرجه آحد (۳/ 4۱4) و(4/ ۳۸6 وابن ماجه (۲ ۳۹۷ والترمذی 
(۲۲ ۲ وابن حبان (۲ ۲۰ والطبراني في «الکبیر» (۱۳۹۰). 

0 (/ ۲۲ والبزار (9/ 4۲ ۲- زوائده)؛ والبيهقي في «الشعب» کا في «التغلیق» (۲/ 
6 ) وقال الميثمي في «المجمع» :)1/١(‏ رواه أحمد والبزا وفيه انقطاع بین شهر 
ومعاذ. وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة» وهذا منهاء قلت: 
وشهر آیضا ضعفوه. 

1 رواه البخاري (۱۳/ ۳۰۰) ومسلم (۳۰). 


مقتاح الحنم دالا إله إلا الله 





کذا نی (مۂ ةالصابیح» . 

قال الشارح ملاع القاري في «مرقاة الماتيح» : يعني من قال هذه 
الکلمة وائ حقها وف افضھاء فیکون الامیثال والانتهاء مندرجین تحت 
الشهادتين» وقيل: إن ذلك لمن قاهًا عند التوبة» ومات على ذلك قبل أن يتمكن 
من الإتيان بفرض آخرء وهذا اختيار الإمام تحمد بن إسَاعيل البخاري -رجمه 
الله تعالى -. 
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(۱) برقم (4۰) و(۲۵) من الطبعة الشامية بتحقيق شيخنا الألباني. 
(۲) «مرقاة الفاتیح» (۱/ .)٩۷‏ 


مفتاح الحنم (« لا اله ا لا الله ) 





قال العبد الضعیف تمد سلطان العصومي -حفظه الله تعال-: إن 
كلمة التوحيد لا إله إلا الله» كلمةٌ جامعةٌ كاملةٌ مُكَمّلةٌ لا یزاد فیها ولا یُنقص» 
ومضموثها إنا هو ما جاء به رسول الله 225 من دين الإسلامء وهذا الدين 
كامل ومككل كا أخبر الله تعالى عن ذلك والني کي واقفًا بعرفة في حجة 
الوداع يوم الجّمعة [وذلك بقوله سبحانه]: #اليّومَ أكمَلتُ ۰ ویتکم وت 
علیکم نعمتي وَرَضیتٌ یت کم الاساکع ویتا [المائدة: 02925+" 

ی کان ديك في ولك اليوم فهو الدينٌ إلى يوم القيامة» وما ليس بدين في 
ذلك اليوم فليس بدين أبدّاء فلهذا صارت البدعة في الدین ضلالةً ومردودةٌ 
والبندع مفتر علی ربه ومکذت [یاه» وهذا هو معتى قوله 35: «قل آمنت بالله 
تم استقم» '. وهذا هو معتّى لا إله إلا الله خالضا من قلبه فتنبه! 
[!) وأخرج الخبر: البخاري /١(‏ /417)» ومسلم (۳۰۱۷ والترمذي (07*04» والنسائي 

)۱۱٢۸(‏ و(ہ/ ٢٥۲)ء‏ وأحمد (۲۷۲)ء والطہري (١۱۱۰۹)ء‏ وأورده السيوطي في «الدر» 
(۳/ ۱۷- ط۲) وزاد نسبته للحمیدي؛: وعبد بن حمید وابن ا منذر؛ وابن حبان» والييهقي. 


7 تقدم تخریجه (ص۲). 


مفتاح الجنن «لا اله !لا انله) 





وقد روى الشيخان عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: قال 
رسول الله ڈ: «من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»" . 

وعن جابر #5 قال: قال رسول الله ي: دأما بعد: فان خير ا حدیث کتاب 
الله وخبر اهدي هدي حمد, وشر الأمور تحدثاتماه وکل بدعة ضلالة 7 

وحيث إن المفتاح 0 معلوم؛ وقدرهٌ مفهون وأسنائه حدودت وهو 
كاملٌ ومكمّلء نہی الله َل عن الغلو في الدين” '» وأمر بالاقتصاد والاقتفاء. 

وقد ورد عن النبي + ما يشرح ويؤيد ما قلناه» وهو ما رواہ الشیخان' " 
عن أنس 5ه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي ب یسالون عن عبادة اي 
فل) اُخبروا بہا کاگہم تقالُوھاء فقالوا: أين تحن من النبي ب وقد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! فقال أحذهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا. 

وقال الآخر: أنا أصوم النهار أبدًا ولا أفطر. 


(۱) قال الصنف: آي: مردود. قلت: وقد تقدم تخريجه (ص18). 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۱۸). 

(۳) آي: تعریفه. 

6۲۸ /۰( کم نی قوله8: دإیاکم والغلوٌ نی الدین» وهو حدیث صحیح آخرجه النساتي‎ )٤( 
وابن ماجه (۳۲۰۹) وآَحّد (۱/ ۲۱۵ و۳۷). واین حبان (۱۰۱۱- موارد)» والطبراني‎ 
)۲۸۲۷( ۱۲۷)ء واحاکم (447/۱) والبيهقي (0/ ۱۲۷ وابن خزيمة‎ ٣۷( نی دالکبیں؛‎ 
عن ابن عباس.‎ 

.)٦٦ /٦( ۰ء والنسائی‎ ١( ومسلم‎ »)5 /١١( البخاري‎ )0( 





مفتاح الجنہ ‏ لا اله الا الله) 


وقال الاخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أَبدَاء فجاء النبي يِه إليهم 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إن لأخشاكم له وأتقاكم له لكني 
آصوم وأفطرء وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن ستني فليس متّي». 

وني حديث العرباض بن سارية -رضي الله تعالى عنه-» أنَّ رسول الله عة 
قال: «من يعش منكم بعدي فسيري اختلافا كثيرًاء فعليكم بستتي» وسنة اخلفاء 
الراشدين المهديين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم وتُحدئات 
الأمور. فان كل تحدثة 7 وكلّ بدعة ضلالة». رواه آبو داود» والترمذي» 
وابن ماجه. وأحمد '. 

وعن عبد الله بن عمرو عند قال: قال رسول الله : «ليأتين على أمني 
كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل؛ [حَتََى إن كان منهم من أتى أمّه 
علانية لکان في آمتي من یصنع ذلك] وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتین 
وسبعين ملة» وتفترق آمتي علی ثلاث وسبعین ملة کلهم في التار لا ملة واحدة. 
قالوا: من هي يا رسول اله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي». رواه الترمذي . 


وعن الإمام مالك بن أنس #ه مرسلاً قال' ': قال رسول الله نة: 





۱ تقدم خریجه (ص۱۸). 

تقدم تخریجه» والقطعة الأولى: «حبّى إن .... ذلك» ها شاهد عند الدولايي (6۳۰/۲: 
وابن نصر في «السنة» (۱۳)» وا حاکم (٤/٤٥٥)؛‏ بسند حسن» وانظر: «صحیح ابحامع» 
رقم (۵۲۱۹). ۰ 

( كذاء والحادة أن يقول: معضلاً اذ الارسال ما کان السقط فيه من فوق التابعي کیا قیل: 


مفتاح الحسي ا إل زا اند ا 





«ترکث فیکم أمرین لن تضلوا ما تمسکتم ہہما: کتابّ الله وسنة رسوله». رواه 
في «الموطأ» '. 

وروی آبو داود والترمذي ' عن أبي أمامة 5ه عنه قال: قال رسول الله 2 : 
«من آحب لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الیمان». 

وني رواية الترمدي: «فقد استکمل [ییانه». 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كة: ل آمتي بدخلون ا حنة 
إلا من أبَى. قيل: ومّن أبَى؟ قال: من أطاعني دخل الحنة» ومن عصاني فقد 


آیی ». رواه النغاری " 


عرص 


وعن عبد الله بن عمرو َه قال: قال رسول الّه 3 «لا یمن آحدکم 


ومرسل من فوق تابع سقط وم" 
آما العضل. فهو كما قيل: 

ومعضل من راويين خالي فصاعدًا لكن مع التوالی 
قلت: وانظر رسالتي: «التعليقات الاثریة» (ص ۲۳ و" ۲). 

(۱) تقدم تخریچه (ص۱۹). 

(۲) رواه بو داود (47۸۱) والطبرانی نی «الکبیر» (۷۲۱۱۳) و(۷۷۳۷) و(۰)۷۷۳۸ والبيهقي 
في «الاعتقاد» (ص ۰۱۷۸ والبغوي (۱۳/ ۰4۵ عن أبي أمامة بسند حسن. ۱ 
ورواه الترمذي (۲۵۲۱) واحاکم (۲/ ۱74 وأحمد (7/ 578 ): والطبراني في «الکبیر» 
(۱۸۸/۲۰) عن معاذ بن أنس وفيه ضعفء ويشهد له حديث أب أمامة. 

(۹()۳/ ۱۱6 وعنه ابن حزم في «الحکام» (۳/ ۲۷۰)» وآخرجه آحد (۲/ ۳۱ والحاكم 
(۵۵7/۱). 


مھ نج انجنی « لا له الا الله) 





حتى يكون هواه تبعًا لَِا جشت به». رواه نی «شرح السنة» . 

وعن أبي هريرة ته قال: قال رسول الّه مه : «ما قال عبدٌ: لا إله إلا الله 
لا الا حت لہ باب السماء حثى يفضي إل مرش ما اجب الب 
رواه الترمزی"" 

فال العصومي: فقد شرط لقبول هذه الكلمة ونفعها عند الله تعالی کون 
القائل مخلصًا ومعتقدًا لالوهية ربه. وأن يجتنب الكبائرٌ کلهاء فتدبر وتذگر 
وتنبه» -وفقني الله تعالى وإياك لمرضاته-. 

وعن عمران بن حُصین ذه قال: قال الِّي قن لأبي: ديا حصين» كم 
تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: سبعة» سنًا في الأرض وواحدًا في السماء. قال: فام 
تعذ لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حصين» أما إنك لو 
أسلمتٌ علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حُصینٌ قال: یا رسول الله 
علَميي الکلمتین اللتين وعدتني. فقال: قل: : اللهم ألهمني رشدي وأعذني من 


۳ 
شر نفسي». . رواه الترمذی" ۱ 





() تقدم تخریجه (ص۱۹). 

9 برقم ۰ ۶۰) وحسنه» وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» -كيا في «تحفة 
الاشراف» ( ۰ھ وا حطیب في «تاريخه؛ )۳۹٣/۱۱(‏ عن آي هریرہ وإسنادہ حسن 
إن شاء الله كما جزم به شيخنا -رجمه الله- في «صحيح الجامع» (5 007). 

0 برقم (۳۹۶۷۹) ورواه البخاري في «تاريخه» (۷/ ۱۱) والطبراني نی «الکبر» (۱۸/ 
۸ وفیه شبیب بن شیبة وھو صدوق یہمء وا لسن مدلس وقد عنعنء وجود 


ہسے 





وذكره الخطيب في «مشكاة المصابيح)' '. 


2 fi 


1۳ 7 قيل: تلك الاطةّ هی رت ویعوی؛ ونس واللات والعزی 
ومنات وهذه الاسیای هی آساء رجال الان › فعظمهم آتباعهم حتی 
جعلوهم آصنامهم وعبدوهم فا نفعهم اعترافهم بالاله الذي ني الساء. 
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إسناده ا حافظ این حجر في «التهذیب» (۳۸6/۷) فی ترجمة حصین» ورواه آجد (4/ 
6 4) وابن حبان (۲4۳۱) عن خصین مطولا والنسائي نی «الکبری» کما نی «تحفة 
الأشراف؛ 67 9 NN‏ سیر ان ین وه 
دالإصابقہ (۲/ ۲۵۷) فالحدیث صحیح إن شاء الله. 

۰ برقم (۲۷). 

اح شرا «المشكاة» توفي سنة(۷۳ ه) ترجته ی «الدرر الکامنة» (۲/ ۱۵۲ و«البدر 
الطالع» (۲۲۹/۱) وشرحه ل«المشكاة» اسمه «الكاشف عن حقائق السنن» منه عدة 
نسخ خطية آجودها نسخة مكتبة أحمد الثالث في استانبول برقم (۲۹۵۳-۲۹6۸) 
بج علا مل سای 

۴ كا أخرجه البخاري (۸/ )١١‏ عن ابن عباس» وأورده السيوطي في «الدر المتثور» )۷/ 
1-۲۳ ۲) وزاد نسبته لابن التذن واين مردویه. 


مفتاح الجنم الا إله إلا الله) 





جر 
0 
سے 


قال انمصومي: وکذلك مثلهم الذین یُعظمون مشهد کربلاء وحسين 
ابن على فش آو قبر عبد القادر الجيلاني» أو قبر معين الدين الجشتي في أجمير 
امند» أو قبر علي #5 في بل أو قبر بباء الدين النقشبندي في بخارىء أو قبر 
ثم بن عباس جنظتد في سَمَرقند أو قبر آمد اليسوي فی تُرکستانء أو قر 
مُصلح الدين في خجند. آو قبر آفاق خواجة في کاشغر آو قبر محبي الدین بن 
زی في دمشق» أو مشهد رأس 7پ[ وقبر زينب في القاهرة» أو قبر 
أحمد البدوي في طنطاء أو قبر جلال الدين الرومي في قونية» أو غيرها من 
القبور التي یعظمونبا ویعبدونهاه وینذرون هاء ویتوجهون (لیها ". 


() انظر: رسالة «ابن عربي: حیاته وآفکاره». لتقي الدین الفاسي بتحقيقي ومقدمتي 
لكتاب «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار» لابن شيخ الحزّامين. 

(۲) ولشیخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-- رسالة مفردة في «رأس الحسين» وهي مطبوعة. 

() وني بلادنا الأردن يعظم بعض الجهلة والعوام مثل هذه القبور بدعوى أنها للأولياء 
والصالحين» وليس كذلك فحسب؛ بل إنهم يستغيثون مهم أكثر ما يستغيثون بالله 
العظيم يل ومن ذلك مثلاً ما كان يفعله بعضهم في بلدة العقبة عندنا بولّ لهم سموه 
«الولي العقباوي» إذ له قبر كبير مشهور ذو زينة عظيمة» والناس هناك هم اعتقاد كبير 





والظنٌ الغالب أن هؤلاء رجالٌ صالجون من هذه الأمة» فلّوا نی هم 
حَتّى عبدوهم» وهم غيرُ راضين بذلك ألبتة؛ ا رکال سھرو تفطرة 
-رجمهم الله تعال-» فصارت كل هذه القبور كالتي ذكرها الله تعالى في كتابه. 

فلا يكون یمان العبد صحيحًا حتى يكفرٌ بهذه كلهاء ويؤمنّ بالله وحده: 
وهذا هو معتى قوله تعالى: # ممن يكر بالطعوت ویو يال کد اسک 


سر اه i‏ 
الم لوقي ل اتف ا & [البقرة:٠٠٠].‏ 


وهذا هو معنى لا إله إلا الله فتنفي الآهة كلّها من كل الوجوه؛ وثثبت 
الاله احق الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولو يولد ولم يكن له كفوًا أحد 
فهذا التوحيدٌ الخالصٌ إِنَّا هو مفتاح الجنة بلا ریب ولا شبهة فتفکر وتدبر 
قصة اللات والعزى ويغوث ويعوق وغيرهاء وراجع التفاسير المعتبرة وكتب 
الأحاديث الصحاح' » وأعمل عقلّكَ تظهر لك الحقيقةٌ ويتكشف الغطائ 
فتعرف معتى لا إله إلا الله ىا هو. وبفضل الله تعالی وهدايته وتوفيقه. 


به» ثما جعلهم ينسجون له القصص والحكايات الخرافية» وهم -عند الشدائد- يتركون 
الله العلي الأعلى» ويتوجهون -جهلاً وغباءً- طالبين العون والمدد من هذا «الولي العقباوي» 
فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
قلت: ثم تبين أن هذا القبر () لا يحوي في حفرته إلا كنورًا وجواهر؛ وذلك في قصة 
طریفة تم فیها احتيال عجيبٌ من قِبّل بعض الخُرباء!! 
ثم هدم المسجد كاملا وم يَبِقّ منه إلا معذنته!! 

تقدم بيان شيء من ذلك تعليقًا. 


مفتاح الحنم لا اله | لا الله ) 








فقاتل: لا زله لا اش تب عليه أن يستمرٌ عليه وعلى موجبه» وألاًيُبطله 
نا ينافيه من الشرك» واتّخاذ الأنداد» واعتقاد التصرف الغیبي لغير اللہ وإلا 
بطل ولا تبقى له منفعة» کبا تبطل سائ العبادات بالریاء وتّحوه؛ كا قال الله 
تعالى: « لا يوا مک یلم والکزی که تابفرت ۲۳6 الاية. 
فأخير أن صدقة المرائي والتان باطلة لم یبق فیها ونكعة وکا و 
تعای: 0یا ارت مامتا يليوا أله وآطیغوا الرس ا بوا أعتككير # محمد :111 
ومن حفر الاين هقد حيط عَمَلُمٌ # [المائدة:9]. 


و وی قروا الهم کرب فة سمه لقعا ما چ [النور :۳۹]. 


یق 

فلابد من الاستمرار عل التوحید» وعلى كل ما يقتضيه التوحیذ ولابد 
من الکفر بالطواغیت وکل آفة دون الله | لا یخفی» فمن یقول: لا له الا الله 
ثم يقول: إن الأرواح تصرف وی أو يدعو غير الله أو ينذر لخير الله» أو 
مخاف غبر اللہ أو يرجو غير الله غيبّاء فقد أبطل قوله: لا إله إلا الله؛ بل 


٤‏ و ٹٰ س 3 ۰ ل لت 
اشرك باللہ شر کا جليا لا يغفره الله ون » فتنبه. 


والأنبیاء -عليهم الصلواثٌ والتسليمات- قد أمرونا أن نؤمن با أتوا به 





455١ 


/ ؟ إذا قاله بعد بیان امحجة له وإقامتها عليه» ومعرفة ما هو فيه من باطلء أما إذا فعل ذلك 
جهلاً فإنه يأنّم على تقصيره في طلب العلم» ولا يعد مشركاء وانظر: رسالة «سعة رحمة 
رب العالین للجهال الخالفین للشريعة من السلمین ...» للاخ الشيخ السید بن سعد 
الدين الغباشي» وانظر ما سیأّي من کلام الصنف وتعليقي علیه (ص ۰۷۲ ۷۳). 


مشتاح الحنی زلا اله ال اللهة 





وآن نقتدي مهم وهداهم قال الله تعالى: ¥ فولواء ما با نّل انا وما انز 
7 سي رر سے مرخ ع عسل هل سے۱ مے سم سی ہے ہے کے 
ال اهر وميل وسح وشفوب وا لاسباط وما ER‏ و اوت 


س 00 9 م 7 كن 0 
من رهم لا نرق بان أَحَرٍ منھم ون لم مسلون [البقرة: ER ٠‏ 


ص دی 


مل رل الب هد هی ال دهم اد رة [الأنعام: ١‏ 5]. 


حمد حاتم النبيين لا نبي بعده» ول يبق طريقٌ إلى الله تعالى إلا اتباعٌ 
محمد س فا مر به من العبادات أمرٌ إيجاب أو استحباب فهو مشروع ومرغوبٌ 
فیه» وما لم يأمر به ولم يفعله فلا يقال: إن هذا مستحب. آو مشروع الا 
بدليل شرعيء ولا تجوز أن تثبت شريعة بحديثٍ ضعيف فضلاً عن منكر, أو 
موضوع” ' أو كشني أو إهام أو نوم أو خيالء أو آراء الرجال؛ لأن الثواب عند 
الله» ولا یعلم ما عند الله وأن في الأمر الفلاني ثوابًا إلا بإعلام الله. وذلك لا 
يكو إا وان ع رل ا 


عا <f‏ رثاو n‏ ع۶۶" 
ama am‏ ص ہے پیر سے ج۔ ‏ ححط ws a‏ 
j e e “4 “۱‏ 


حر التعلیق التقدم (ص ۱۳). 
: ۰ ووساطة النبي 5 إن) تكون في حياته ذ فقط وبتبلیغ الرسالة خسب. 


5 تاح الحنی ز لا ا له الا الله ) 





وَاعلّم أنَّ لا إله إلا الله هي الكلمة الفارقة بين الكفر والإسلام» وهي 
کلمةٌ التقوی التي آلزمهم: مه که آلفوک)» النتح:۲۱). وهي العروة 
الوثقى» وهي التي جعلها إبراهيم اكت کلمة باقیة فی عقبہٴ ‏ لعلهم برجعون» 
ولیس اناد قولا باللسان فقط مع الجهل يمعناهاء فإنّ المنافقين يقولوتهاء وهم 
تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار» مع کونہم و ويحجون ويطوفون 
ویقرءون القرآن ویتصدقون, ولکن الْراة قوهها مع معرفتها بالقلب والإذعان 
ها وتحبتها وتحبة أهلهاء وبغض ما خالفها ومعاداته» ى) قال النبي 25: «من 
قال: لا إله إلا الله تخلصًا. 


- وفي روایة: صادقا من قلبه- دخل ال حنقہ' 5 
وی حدیث آخر: «من قال: لا له الا ال وکفر بما یعبد من دون الله 


1 ملسو آو لاده. 


وني الباب عن نس وعن جابر» وصححه شييخنا الألباني في «صحيح ابمامع» (1۳۰۹). 





مشناح الجنن ( لا اله الا انله) 


دخل ا حنة؛' '. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. 

وهذه الكلمة نفو وإثباتٌ: نفيٌ الإلهية عا سوى الله تعالى من المخلوقات 
حتى جيريل ومحمد -عليه) السلام-» فضلا عن غيرهم من الأولياء والصا حين. 

وهذه الألوهية هي التي تُسمِّيها العامة في زماننا «السر والولاية»! والإله 
معنا" الولي الذي فيه السرء وهو الذي يسمّونه الفقيره والشيخ» والدرويش» 
والولي» وذلك أنهم يظئون أن الله تعالى جعل لخواصٌ الخلق منزلةٌ يرضى أن 
يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث مهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله 
تعالى» فالذي يزَعُمٌ أهلٌ الشرك في زماننا أنهم وسائطٌ هم الذين يُسميهم 
الأولون الألهة!! 

والواسطة هی الإك فقول المؤمن: لا إله إلا الله إبطالٌ للوسائطء وغالبُ 
الذین عَلوا فی تعظیم الأولیاء شوه ری بو انمه ال البيت من السادة» قد 
عبدوهم بدعاتهم حتی في الشدائدہ والطواف بقبورهم وذبح القرابين مم 
وکانوا تجھلون أنہم بہذا قد ا ُذوهم آ مة. 

واعلم أن لا إله إلا الله هي الكلمة الفارقة بين الکفر والاسلام» فمن 
)۱( رواه مسلم (۰)۲۳ وآهد (۳/ ۰4۷۲ والطبراني نی «الکبیر» (۸۱۹۰) عن طارق 


22 عندهم. 





مشتاح الجنی ( 7 له الا الله) 


قالمما عالًِ) بمعناهاء ومعتقدًا إياها فقد دخل في الإسلام» وصار من آهل دار 
السلام: ال 

وآما من قال: لا خالق الا ال آو لا رازق الا ال أو لا رب إلا اللہ أو 
وه ام ای دا كا كو ار تین 
من أهل دار السلام» وهذه الكلمات وإن كانت كلمات حقة» ولكن يشترك في 
القول مها سائر الناس من المشركين وامجوس والنصارى واليهود» وغيرهم 
سوى الدّهرية المادية' " کما شهد القرآن بذلك"". 

فقد ثبت بهذا التحقيق أن الذكر النافع المنجي من عذاب الله تعالى إن) 
هو: لا إله إلا الله " » ولهذا قال رسول الله يَنةِ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله»'”'. 


)١(‏ وانظر تفصيل ذلك في رسالة: «تجريد التوحيد المفيد»» للإمام الشيخ تقي الدين 
المقريزي -رحمه الله- بتحقيقي» ومن المفيد هنا أن أذكر أن أكثر الجماعات الإسلامية 
لا تولي آي اهتمام للتوحید» وبعضها تظن نفسها آنها تهتم به؛ لكنها -في الواقع- 
تذکر هذا الذي نبه عليه المصنف هناء وهو السمی توحید الربوبية» الذي كان 
مشرکو مكة معتقدین به. عارفین حقیقته ى| قال الله 4#: ##ولين سالتھم من خلق 
اوت وَألارض لیقولنَ انچ اندن:۲۶!. وانظر کلام الصنف الاتي في| بعد. 

شد وهم ا ملا حدۃ. 

(۳) انظر: التعلیق قبل السابق. 

(؟) فیه رد علی من تُجبيز الذكر بالاسم المفرد دا الله» مثل الشيخ سعيد حوى في كتابه: 
«تربيتنا الروحية؛ (ص ۱۱6 وانظر لزاما: «العبودية» (ص ۱۵۹-۱۵۸) لشیخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-» وسيأتي للمصنف زيادة بيان (ص 55). 

3 أخرجه النسائي ف «عمل اليوم والليلة»» کا في 7 الأشراف» (۲/ ») والترمذي 





یا یتداوله العوام ومن يدّعي العلم والدين من الطعَّام » من قويهم: الله 
موجود» آو لا رب الا اللہ آو: لا خالق الا ال أن تخو ذلك» فلسن من 
خصائص دين الإسلام؛ بل يشترك فیه الشرکون والیهودُ والتصاری 
والمجوسٌء فتنبّه وتدبّر» ولا تكن أعمى وأصم ملد کل ناعق وناهق! 

واعلم أن الكمّار الذين دعاهم رسول الله يي إلى الإیمان والتوحيد 
وقاتلهم وقتلهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية» وهو أنه لا یل ولا 


رر ی ولا کی ول مت ولا یُدیُر الأمور الا اه وحده. کا قال تعالل ى 


ا N‏ سم يدس مم کے کی e‏ ا ر و 
سورة پونس: 9 قل من یر من السَماء والارض آمُن یملك السَمَم والابصدر ومن مرج 


مر صرح < و ع چ رآ عر ع 


مه نی کر سے دج سر مر ون رم 
اَی ین میب وج میت یرت ال ومن یدب الاس سَيَفولوَ لَه © [يونس:١‏ "1 . 
:2 2 1 گرم 2 ۰ 5 ٌ۶ 
ک| فصلت. وبینت هذه السالة حق التفصيل والتبيين في كتابي «أوضح 
یه هی 1 
البرهان في تفسير ام القران» فتنبه. 


فإن هذه المسألة عظيمة مهمة جداء وهي: أن تعلم أن الكفار شاهدون 


(۳۳۸۳) وابن ماجه (۰)۳۸۰۰ والمخرائطي في «فضيلة الشكر» (7)» واین حبان (۲۳۲۱- 
موارد) وا حاکم (۱/ 0۰۳ وابن عبد البر في «التمهید» /٩(‏ 1۳-4۲ والبغوي 
في «شرح السنة» (٥/۹٦)ء‏ وآحرجه بلفظ: «آفضل الدعاء ...» ابن آي الدنیا نی «کتاب 
النشکر(۰۳ ۱ والبيهقي في «الأساء والصفات» (ص 5 ٠‏ ۱ وهو حديث حسن. 
() آرذال الناس وآوغادهم. 
() مطبوع في مطبعة آم القری پمکة الکرمة سنة(۱۳۵۷ه) کیا ذکر الصنف نفسه -رحه 
الله- في «هل المسلم» (ص ۸۵)ء وم آقف علیه. 


مفتاح الجنن «لا اله ۱ لا الله) 





000 ومع هذا لم یدخلهم ذلك في الاسلام» ول حرم دماء‌هم 
وأمواهم» وسببه أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية» وآنه لا پدعی ولا یرجی 
إلا الله وحده لا شريك له» ولا يُستغاث بغيره» ولا يُذبح لغيره» ولا نذر لغیرہ 
لا ملك مُقرّب» ولا نبي مرسل» فمن استغاث بغیرہ فقد کفر ومن ذبح لغیرہ فقد 
2 پچھر اھ ون شش اه 

فالله الله يا إخواني» تسّكوا بأصل دینکم» وأوّله وآخر دا ورأسه 
ألا وهو: شهادةٌ أن لا إله إلا الله» واعرفوا معناهاء واکفروا بالطواغیت 
وعادوهم؛ وا 2 من أحبّهم فإنّ الحب في الله» والبغض ف الله من الإيهان» 
اللهم توفنا مسلمین وآ لقن بالصالجین. 

]>2 آول ما فرض الّه فال عل عا دای د ا ول بالطاغوت: 
وَلَمَد بعتا ی ڪل أ مه سول و و ا [النحل:٠۳].,‏ 

0 رل ارت یعون أ اوا با اول اكوا رل ين ق نود 

ن يتَسَاكموَأ إل الطعوت وقد اروا آن یکفروا بوه رید الط آن یی سَکله 


جک ھ28 ۳ 





مر کے 
± 


)١(‏ قال اله سہحانہ: ا[ إل لاق رشت وای رتاف رہ ر الت لٹا کہ ر اڈ 

یلک سرت ون رل تاج که الانعام:۱۱۳-۱۲۲], 

0ئ صح عنه کت رواه الطیالسی (۱۸۹۲)» وآحد (۲/ ۰۳6 ۸7 وأبو داود (۳۲۵۱)) 
والترمذي (۱۵۳۵). وابن حبان (۱۱۷۷ -موارد) والحاکم (۱۸/۱))ء )۲۳۱/٤(‏ 


والبيهقي (۲۹/۱۰) عن ابن عمر. 


مفتاح الجنن (« لا اله الا الله ا 





فصفة الکفر بالطاغوت آن تعتقد بطلان عبادة غير اللہ وتترگها وتبخضها 
وتكفر أهلّها وتعاديهم» ومعتّى الإيان بالله أن تعتقدّ أن الله هو الإله للعبود 
وحده دون من سواه وتخلص آنواع العبادة لله وحده» وتنفيها عن کل 
معبودٍ سواه. 

والطاغوت عام نی کل آنواع العبادق فکل ما عُبد من دون اللہ ورضي 
وا ود و و ا ا 
والعبادة: الإطاعة: ل #ألر عمد اکم سی مادم آت ل ڈو الط رند کر 
o E‏ 
لآبية: © يكاب لا سَبُر انم ینک رن عصیا 46 [مریم:44 ]. 

فالإنسان لا يكون مومئًا بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت» لقوله تعالى: 


ع_ رہہ :١ر‏ 2ھ 
است با 
مر 


7 
کے 2 س و 
بالعروة ١‏ نود لا انتصام ها الله 


عله عكه وله ماه ماه 
و ںےم > م شم مه و حو ھ ٭ ے يه or‏ 
١ج Fj‏ وه 4 “٠‏ 


ا ع 3 ۳ 4« 5 3 E‏ مو ۳ 2 
قاح الحنےۓ ہا + له 8 النء) 





فَالجَاممٌ لعبادة الله تعالى وحده؛ إِنَّ)ا هو طاعته بامتثال أوامره» واجتناب 
نواهیه» وأنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى وحده: الدعای والاستعانق 
والاستغاثة» وذبح القربان» والنذل وا خوفُء والرجاء والتوکلء والانابة 
واكحبة» والخشية» والرغبةء والرهبةٌ والتألّهء والركوع؛ والسجود, والخشوع» 
والتذلل» والتعظيم -الذي هو من خصائص الألوهية-. 

من صرف شيئًا من هذه الأنواع لغير الله تعالى فقد أشرك بالله غيره» 
والشرك في العبادة ینقض الاسلام؛ لقوله تعالى: #8 ل َه لا َير أن مّرك بو 
ویس ما هو دَِكَ لِمَن 205 که [النساء :4۸ ] الایة. 

و من بش یاه قََد عم له عم اجه وم ار وم ليت من 
سار چ4[اائدۃ:٢۷].‏ ومنه الذیح لغیر الب کمن يذبح للجرٌ أو للقبر أو جعل بينه 
وبين الله وسائط یدعوهم ویساهم الشفاعة» ویتوکل علیهم فهذا كفرٌ إجمَاعَا . 

وقد روى الترمذي. وأبو داود " عه ثربان -رضي الله تعالى عنه-» عن 


۰ انظر: «الدر التضید» للشوكاني» بتحقیقی . 
.ا الترمذي (۲۱۷) وأبو داود )٦۲٤٤(‏ وإسنادہ یچرخ 





رسول الله لله ی أ نه قال: «لا تقوم الساعةٌ حتّی تلحّ قبائل من آمتي بالش رکین» 


وحَتّی تعبد فثامٌ من آمتي الأوثان». 


۱ E A ا‎ 21١ 
اتسين‎ ٤ ۱ قال | این حجر . اهيتمي, 0 | کتابه ۱ رازه احر 1 0 و النشه خن‎ 


لحارم (i‏ 1 ان ون اشراد نی عبادۃ الله غیرہ آنە یکٹڑ بالإجاعء ویقتل نآ 
9 اف 


لابن عباس اشغ : «إدا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باه 


وقد روی الترمذي" أ» عن أبي واقد الليثي ه ذه أنه قال: خرّجنا مع 
رسول اه تن إلى خنین» وكان لقريش والمشركين شجرةٌ خضراءٌ عظيمة» 


( الزواجر في عقوبة أهل الكبائر .)7١ /١(‏ 
هو الشيخ سنان الدین یوسف الأماسي» ا متوئی في مکة تحو سنة (۹۷ه) ترجمة في 
«الأعلام» (۸/ ۲6۱) و «الشذرات» (۸/ 4۱۲)» وذكر كحالة في «معجم المؤلفين» 
(۳۱۱/۱۳) وفاته سنة (۱۱۰۰ ه) فوهم. 

۳ آورده حاجي خليفة في «کشف الظنون» (۱/ ۳4۲ ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة 
الأزهرية» کا نی «فهرسها» (۲۷۰/۳) 

8 أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۹۳ والترمذي (كحذهةه؟). واد بن السني (۲۵ 44 و سنده حسن» 
وللحافظ ابن رجب رسالة نی شرحه اسمها: «تنویر القباس ....» قام بتحقیقها وخریج 
أحاديثهاء الأخ محمد ناصر العجمي -حفظ الله-. 

:3 برقم (۲۱۸۰) والشافعي (۲۳- بدائع النن)» وعن الرزاق (۲۰۷۲۳)» وا حمیدی (۸۱۸)ء 
والطیالسی (۱۳) وآأحد (۰/ ۲۱۸ وابن آي عاصم (۷)» وابن جریر (۹/ 6۳۱ 
واين حبان (۱۸۳۵- موارد) والطبراني ی «الکبر» (۳۲۹۰) و(۲۲۹) بسند صحیح. 





ینوا کل سنة فیعلْتون علیها سلاعهم؛ ویعکنون عندها: ویلبحون هاء 
يُقال لها: ذاث آنواطء فقلنا: يا رسول ال اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذاتٌ 
أنواط! فقال النبي 5 : «هذا كا قال قوم موسى لموسى ال3: اجعل لنا ما كما 
هم آهةء لتركبن سئن من كان قبلكم ...» الحديث. 


قال الإمام شهاب الدين عبد الرحمن الشامي المعروف بأبي شامة في كتأبه 
الباعث عل انکار البدء واحوادت»" : قال الامام أ e‏ 
«الباعث على إنكار البدع والحوادث» : قال ال م ابو بكر الطرطوشي -ر هه 
الله تعالى-: فانظروا رحمكم الله تعالى أينم! وجدتم سدرةٌ أو شجرة يقصدّها 
الناس» ويعظّمون من شأنهاء ويرجون البرءً والشفاء من قبلهاء ويتوطون' ' مها 
آسلحتهم ويضربون عليها المساميرٌ والخرّقٌ فهى ذات أنواط فاقطعوها. 

فتأمل -رحمك الله تعالى- هذا الكلام, بأنَّ ما تفعله العامة في زماننا في 
العُمُد والشجرء والحجرء والمواضع الّخصوصة أنَّه مثل فعل المشركين بذات 
أنواط» فتبينَ منه أن الشرك قد حدث في هذه الأمة من أزمنة مديدة» فيجبٌ 
عل کل من در عل از اله ال فویل للعلیاء والامراء والعَضاة القادرین 
على إزالته على سكوتهم. 

واعلم أن الغلرٌ في المشايخ منهيّ عنه» فكل من غلا في نبي» أو رجل 
را( (ص تہ 


۱ في کتابه: «احوادث والبدع» وقد حققته ونشرته دار ابن الجوزي - الدمام. 


:)ا ور يعلقو ن٠‏ 





1 ۶ ۵ ء 
صالح ٠»‏ وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل آن یقول: یا سيدي فلان انصرني» 
آو: آغثنی» آو: ارزقنی» آو: آنا في حَسَّبكء أو تّحوهاء فكل هذا شرك وضلال 
ُستتاب ‏ وإلا قتل. 


فان الله تعالى إن| أرسل الرّسُلَء وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولا ُعل 
معه إلهٌ آخَرٌّء والذين یدعون مع اللہ آ مةٌ آخری» مثل السیح والملائكة 
والأصنام لم یکونوا یعتقدون أنا تخلق الخلائق» أو تُتزل الط آو تنب 
النبات وإنا كانوا يعبدونهم» أو يعبدون قبورّهم أو صَوَّرّهم ويقولون: إن) 


ر ریہ ھی پت 


نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى *9 هولاء شتا عند آم € [یونس:۱۸]. 
فبعث الله رُسُلَّهِ تنهى أن يُدعى أحدٌ من دونه» لا دعاء عبادة ولا دعاء 
استخایة وتهی عن احلف بغبر اه وقال: «من حلف بغبر ال فقد آشراك»" > 


ونہی عن تعظیم القبورہ وائُاذھا مساجد' ان من آکر آسباب عبادة الاوثان: 


کم تقدم عن «الولي العقباوي»! 

(؟)من الحاكم المسلم في ظل الدولة الإسلامية. 

(۳)تقدم تخریجه تعلیقا. 

/۱( قال نا «لعنة الله على اليهود والنصارى اغذوا قبور أنبيائهم مساجد» أخرجه البخاري‎ )٤( 
ومسلم (۱/ ۳۷۷ عن عائشة» وابن عباس» وأخرجاه عن أبي هريرة مختصرًا‎ ۲ 
بنحوه؛ وانظر: «تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي -بتحقيقي.‎ 
ولشيخنا العلامة الألباني كتاب «تحذير الساجد من اتاد القبور مساجد»؛ وهو مفيد‎ 


في بابه. 





تعظیم القبور؛ وغذا اتفق العلیاء -رحمهم الله تعالى- على أن من سلم على 

کٹ کی ۶ چم میں ۶ و 
النبي < حین زار قبره آنه لا پتمسّح بحجرته ای ايكون 
لارکان الکعبة» فلا به ست الخلوق بیت الق > کل هذا لتحقیق التوحید 


الذي هو أصل الدين» ورأسّه الذي لا يقبل الله عملاً إلا به» وهذا هو معتّی: 


لا إله إلا الله. 
قال ابن القيم في «شرح المنازل» ': والشَّركٌ هو آن تخد من دون الله ندا 

تحبه ىا يحب الل؛ بل آکٹژھم تبون اَهٰنَھم أعظم من عَبة الله ويغضبون 
اسمّص آفتهم ومعبودهم من الشایخ أعظع تارضیرت(ذائقس ارت 
العا مين» وقد شاهدنا هذا تحن جهرة » وتری أحدّھم قد اذ ذكر إِله 
ومعبوده علی لسانه زن قاع وان فا وان عَتر وان استوحش» وهو لا کر 
ذلك. ویری آنه باب حاجته ی الّه وشفیعه عنده وهكذا كان عبَّادُ الأصنام 
سواءء وهذا هو الذي أنكره الله تعال علیهم في القرآن وآبطله وآخبر آن 
الشفاعة كلّها له والقرآن مملوءٌ من أمثال هذا. 

١‏ ول کت اس لا بشعر وخر الواقع مه وهی قومقد و 
۰ وللمصنف -رحه ال تعای- کتاب «الشاهدات العصومية عند قر خير الرية» وهو 

من الکتب النافعة -وقد حققته وسينشر قريبًا إن شاء الله. 


٠‏ ونی هذا التعلیل نظر کما لا یخفی! 
:7 وهو «مدارج السالکین» (۱/ ۳46-۳۳۹ والصنف يتصرف في نقله. 





ول يُعقبوا وارنًا وهذا هو الذي يحول بين المرء وبين فهم القرآن» کا قال عمر 
ابن الخطاب 5ه: «إنما تنقض عرى الإسلام عروةً عروةً إذا نشأ في الإسلام 


من لا يعرف الجاهلية»). 

وهذا لأنه لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمّه فوقع فيه. وأقرّه وهو لا 
يعرف. قيل لعمر بن الخطاب ضيه: فلان لا يعرف اله ؟ قال: «ذلك أحرى أن 
يقع فيه). 

ومن أنواعه: طلبٌ الحوائج من الموتّى» والاستغاثةً بهم والتوجه البهم» 
وهذا أصل الشرك في العالم» فزاروهم زيارة العبادة» وجعلوا قبوزهم أوثانًا 


۳ 
تعصد. 


اه مد ماه عاد اد 
و | نہ دوہ “+٤‏ 





(۸) 


اعلم يا أخي نی اللہ ئل ء ان معنا أصلین عظیمین: 

اسحدشما: آلا نعبد إلا الله. 

وألثاني: ألا نعبده إلا با شرع» ولا نعبده بعبادة مبتدعة. 

وهذان الأصلان ' هما تُحقِيقٌ لشهادة آن لا اله الا اش وأن مدا 
رسول الله» ففى «الصحيحين» عن عائشة طاعها. عن النبى كي قال: ۱ 
آحدث ی آمرنا هذا ما لیس منه فهو رده ک| ذکرناه سابع 

سو و وا وو یں بی و ا 

وهذا قال الفقهاء : العبادات مبناها عل الاتباع لا عل الابتداع» ویدل 
على هذا ما في «الصحيحين» أيصا عن عمر طف أنه قبّل ا حجر الأسود وقال: 
دوالثه اي لأعلم آنك حجرٌ لا تضر ولا تنفعء ولولا آٹی رأیٹ رسول الله ا 
يقبّلك ما قبّلنّك) فتدبّر وتفكّر وتنبه» ولا تكن من الغافلين! 
۰ وهما اللذان بنی علیهما شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كتابه المستطاب «العبودية؛ 
أتقدم تخريجه (ص55). 
٠‏ “وقد فصل ذلك الإمام الشاطبي في «الموافقات» فراجعه. 
2 "هو في «صحیح مسلم» (۱۷۱))» والبخاري (۱۵۹۹۷) وانظر: «فتح الباري» (ET)‏ 





ومن يتدبّر الآيات القرآنية تييّن له معنّى لا له إلا الله» وتفكّر في قوله 


77 لس م > ےر کے سار مر سے چک 7 و 5 
تعالی: ‏ اف ڈوا ارم ور تح اباب من دوب آلله گ14التربة:۱ ۱۳ . وقد 


فسّرها النبي“نة لعدي ابن حاتم #ه أنه الأخذ بقول الرجال . 


-.» رر 7 بسع رتل ہم سہ 4 4 کے 03 
ولهذا قال تعالى: # وَمَآ أمروَا إلا ليَعَسَدُوَا إلنهاوجذدا لا إلنه إ لاهو 


۳ 7 سس ہے ير 2 
سبحنة, عَمَا مشرکوت 16 التوبة:۳۱]. 


کس سي ار و ع ر کی سے بی ع عيظه ر مرح سره ہےر ےہ ٠‏ ل مر باس 

أن تَتَخِذوا اكه والپیش اربایا ایامرکم پالکٹر بعد اد ا 
فمن تدیّر هذه الایات وما شاکلها تبین له معتی لا له الا اللہ وتبن له 
و 8 سے ت ںو ٭ ۰ 5-7 8 1 

التوحید الذي جحده اکثر من يدعي العلم في هذه القرون» وقد عمّت البلوی 


)١:‏ وذلك بقولهة::: «إنَّم إذا أحلوا هم شيئًا استحلوه. و|ذا حرموا علیهم شیثا حرموه 
وذلك عبادتبم» وهو حدیث آخرجه الترمذي (۳۰۹۵) وابن جریر (۱۰/ ۸۱۰۸۰)؛ 
والبيهقي (۱۱/۱۰ والزي في «جذیب الکال» (۲/ ۱۰۹۰ وابن آيي حاتم (ج؛ 
-ق7: -مخطوطة الجامعة الإسلامية)»؛ والطبراني في «الكبير» (۱۷/ ۰٩۲‏ وآورده 
السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 6 4۷) وزاد نسبته لابن سعد وعبد بن حميد» وابن المنذر» 
وأبي الشيخ» وابن مردويه» وإسناده ضعيف؛ لضعف غطيف بن أعين. 
وله شاهد موقوف على حذيفة -مرفوع حك)- رواه ابن أبي حاتم (ج4 -ق47- 
مخطوطة الجامعة الاسلامیة) والبيهقي (۱۰/ ۱۱۱ وابن جریر (۱۰/ ۸۱ وابن 
عبد البر (۲/ ۱۳۳) وهو منقطع وقد حسنه شيخنا الألباني في «غاية المرام» (5)! وانظر: 
«النهج السديد..» (ص 07) للدوسري» و «قطف الثمر» (ص ۱۵۶) لصدیق حسن 
خان» بتحقیق الأخ عاصم القريوتي. 





۳ ۰ نے کو ی ۰ 3 

بالجهل به بعد القرون الثئلائة» ولما وفع الغلو في قبور أهل الست وغیرهم» 

وبئیت علیها الساجد ویئیت هم الشاهد والقباب فانّسع الأمرء وعظَّمَتِ الفتنة في 

الشرك المنافي للتوحيد لَمَّا حدث الغلوٌ في الأموات» وتعظيمُهم بالعبادة. 

۳ ع - و 
ومهده الامور عاد اروف منکڑا والنکر معروفاه والبدعة سنه والسنة 
بدعة» نشأعلى هذا الصغيرُ» وهرم عليه الكبير' '» فتبّن سر قوله ية : «بدأ الإسلام 

غریبّاء وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء» الذين يُصلحون ما أفسده الناس» '. 

دام 4 0 1 ے‫ ٣‏ ۱ 

قال: «احفظ الله محفظك. احفظ الله نجده نجاهك» تعرف إلى الله ف الرخاء 

یعرفك نی الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أنَّ 

الأمة لو اجتمعت على أن یضروك بشیء لم يكتبه الله عليك لم يضرٌّوك؛ ولو 

اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكثبه الله لك لم ينفعوك جفْت الصّحفٌ» 

ورّفِعَتِ الأقلام» واعمل لله بالشكر في اليقين». 

٠١‏ ) وثبت تحو من ذلك عن ابن مسعود رواه الدارمي (۱/ 16 وا حاکم (٤/٤٥)ء‏ وابن 
وضاح (۰۳ ۸۰) وسنده صحیح. 

۰ اصله في اصحیح مسلم» (١٤۱)ء‏ وابن ماجه (۳۰۸۱)ء والخطيب في اشرف أصحاب 
احدیث» (۲۳)» ونی «تاریخه» (۱۱/ ۰۳۰۷ وآجد (۲/ ۳۸۹ والطحاوي في «المشكل» 
(۲۹۸/۱) عن آي هریرة» وقوله: «الذین بصلحون ما آفسده الناس» رواه الترمذي 
(۲/ ۱۰۵ وابن عدي (۲/ ۲۰۸۰ وفي سنده کثیر بن عبد له الزني ضعیف جدا. 

(۲) تقدم تخریجه ولیس فیه هناك: «تعرف ال ال ني الرخاء يعرفك في الشدة» وبذا اللفظ 
آخرجه آحد (۱/ ۳۰۷ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۷۰) وسئده حسن. 


عفتاح الحنت لال اله ألا الله ١‏ 





وعن عمران بن خصین ظلہ أن النبي ‏ رأى رجلاً في يده حَلقة من صُفر 
فقال: «ما هذه؟ فقال: من الواهنة» فقال: انزعھا فإئہا لا تزیدٌك إلا وَعَنَاء فانك 
لو مت وهي عليك ما آفلحت آبّا» رواه آحد . 

ومن الشرك: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيرهء والاستغاثة هي طلب 
الغوث وهو إؤالة الشدّة کالاستتصار: طلب النصی والاستعانة: طلب العون» 
فكل ما قُصد به غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كدعوات الأموات والغائيين؛ 
فهو من الشرك الذي لا يغفره الله تعالى» قال الله تعالى: 9# ون يمک له صر لا 


A 


سے 
کاشت 5 اج هو که نعام 3 8 


فی 


مر گر من 


تسشن 7 عُوأ من دون الہ ل د ا ال سی القلمة وهم عن 
سس کنو سم اعد نوا دم گفرین 146 الاحقاف: 1-۵ ] 

فأخبر ال تعالى أنه 'لا آهل عن يدعو أحذا دوته كانتا من كان فایس لن 

دعا غير الله إلا الخيبة والخسران» فلا يحصل للمشرك یوع القيامة الا نقیض 

قصده وصار الدعو للداعي عدوا فالداعي للغیر في غاية الضلال قال الله 

تال امن :جیب المت لدا د6ا ویکیف آلشوه وجك حل الارس اولنة 


پم سرا 


م له قلیلا لح 0005 


2 


في «مسنده» (16۵0/6) وا بن ماجە تتصرًّا (۳۱٥۳)ء‏ واين حبان (۱۶۱۰- موارد) 
بنحوه» وفي سنده البارك بن فضالة مدلس لین احدیث وقد عنعن» ورواه ابن حبان (۱ ۱۶ 
- موارد) وا حاکم (٢٤٦۲۱)ء‏ من طريق آخرء وفي سنده صالح بن رستم» وهو صدوق 
خطی کثیرّا؛ وا حسن لم یسمع من عمران!! 


اج اتحنی (لا اه الا النه) 





وروى الطبراني" " عن عبادة بن الصامت ذه أنه كان في زمن النبي يليه 
منافق يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق 
فقال النبي جَی: «اٍنه لا یستغاث پي» رات نات باللّه». 

نا هی النبي عن الاستغاثة به حماية جناب التوحيد» وس لذرائع الشرك 
فة أن يقح من أمته الاستغاثة بمن لا يض ولا ينفع» ولا یسمع» ولا يستجیب 
من الأموات والغائبين» والطواغيت والشياطين والأصنام» وغير ذلك. 

وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمّت به البلوی» حتى ظنوا آن اليتَ 
یسمعٌ"" وینقع» فترکوا الاسلام والایمان رأسّاه ىا ترى عليه الأكثرين من 
جَهَلةَ هذه الأمة. 
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)١(‏ قال نی «جمع الزواتد» (۱۵/۱۰): ورجاله رجال الصحیح غیر ابن فيعت وهو حسن 
احدیث. 
قلت: |ذا کانت رواية العبادلة -آو من في طبقتهم- عنه» والا فهو ضعيف مختلط. 
(۲) وللعلامة الالوسي رسالة «الایات البینات علی عدم سیاع الاموات». طبعت بتحقیق 
شیخنا العلامة الالباني -رحه الله-. 


شتام الحني 0لا إله إل ايلهة 





اعلم -يا أخي في الله ي - ك أن الأقفال أشكالٌ وأصنافٌ. منها ما له 
سر واحذٌ ومنها ما له سان ومنها ما له أسنانّه ولا بنفتخ كلّ واحدٍ منها إلا 
بمفتاحها امخاص له فلا ینفتح با ما له سن واحد بمفتاح له أسنان متعددة, 
رکذ الیکی 

فکذا العبادات والطاعات لکل أشكالٌ وهيئاتٌء ييّنها رسولٌ اللہ ی 
أحسنّ بيانٍ سواءٌ كانت فعلية» أو قولية» كهيئة الصلاة» وإنَّ مفتاحها التكبير» 
وختامها التسلیم» وأن القراءة موضعها القيامٌ» والتسبيجح تله الركوع والسجود. 
وهكذاء فمن أتى كا بِنّن وفعل؛ فقد سعد وصار من الْمقَبُولِينء ومّن عکس آو 
زاد أو نص فقد تعدّى وظلم وصار من المردودين» وهكذا لها أمثلةٌ تظھر لن 
تدبّر وتفكّر من أولي الألباب» فاللھم إِنّا نسألك أن تجِعلًا منهم. 

ولاذا ذلك كذلك؟ لأن الدينَ والعبادات دواءٌ من تركيب الحكيم العليم 
الخبير الله ربّ السموات والأرض العزيز الحكيم» فيجبُ أن يؤتّى به كا أَمَرَ 
وبين بواسطة رسوله محمد 5ذة» كما أن الطبيب الحاذق من البشر بعدما يعرف 


الداء» برکب لةه دو م كا فن اء عل كات اة و كوت ادرت 





حسب الأمراض بعد معرفتها فيُعالجوتها بهاء فمّن صادف ذلك ربا نفعه 
فطتار سا للخافنه و البتلامه 


وأما من خالف ذلك الطبیب» آو رکب هو بنفسه أدوية بلا معرفة حقيقة 
خواصّها وكميّتهاء فرنّ)ا صار سبّا ملاك نفسه وإهلاك غيره» فإن كان الأمر 
هكذاء فليعلم أن الدين والعبادات طرقٌ وأسبابٌ لإصلاح النفس الإنسانية» 
وتزكيتها من الأمراض والأدناس والأهوية الفاسدة» حتى يكون صاحبها 
لائمًا لقرب الله تعالى الخالق الحكيم ورضوانه. 

فط ف الذيق: والعنادات الميحيحة إتااعن مايه الذى خلق الى عل 
لسان رسوله محمد يكت فمن زاد على هذا أو نقص فقد خالف الحكيم الخلآق 
العليم» بتر کسه الأدوية من عند نفسه وکا صار دواؤه دای وعبادته تع 
وهو لا يشعرء لأن الدين قد كَمْلَ تام الكمالء فَمَن زاد شيئًا فيه فقد ظنّ الدين 
ا وو انا تدان" عله از و هلکسا اه ی 
هذا شأنه» فنعوذ بالله من الگفر بعد الڑیمانء ومن الضلال بعد العرفان. 

فاذا عرفت هذا حقّ العرفت علمت آن الذین اخترعوا الأوراد 
والأحزاب ک: «دلائل ا خیرات وفصيیدة «البردة» ‏ "وداطمزیة» والأوراد 
٠‏ انظر: «الرسالة» (۱6۲۸-۱6۵۲) للامام الشافعي في نقض الاستحسان. 
٠"‏ وللأستاذ خير الدين وانلی معارضة علمية ها بکتابه «دلیل اطخیرات»» وهو مطبوع مشهور. 
۰ وللشیخ محمد نسیب الرفاعي کتاب «نقض البردق وبیان ما فیها من آبیات الشر له 

والردة» وهو لایزال مطوطا. 





عستاح الجنی ( لآ إله وك آنناه) 


الفتحية" "» وغیرها من ورد فلان وحزب فلان» وختم خواجّه کان» قد زادوا 
في الدین آشیاء من عند آنفسهم افتراء على الله» وعلی رسول الله » ويقولون: 
یقول کذاء کذا مرت من أين لهم هذا العدد؟ ویقولون: حزب يوم كذا وكذاء 
من أين لهم تعيين هذا الشيء في هذا اليوم ''؟ فضلاً عا في كلماتهم من الشّركيات 
والكفريات» وتنزیل المخلوق منزلة الخالق» ودعاء الأموات وطلب الحاجات 
من الخلوقات» كما لا يخفى على من اطَّلع عليها من أولي الألباب. 

آما يكفيك ما ورد نی القرآن من الدعوات» وما ثبت عن الأنبياء -عليهم 
السلامٌ- من الآوراد وما صح بالاسانید الصحيحة عن سید الکائنات سیدنا 
محمد رسول اله مخ من الأوراد الوقتة والمطلقةء والليلية والنهاريةء فإذا لم 
يكفك ما كفى رسول الله وأصحابه وتابعيهم بإحسان -عليهم الصلوات 
والتسلييات-» فلا كفاك الله أبدَّاء فتنبّه وتدبّرء ولا تكن من الغافلين الغاوين. 

پا حاصل: أن معتّی لا إله إلا الله: لا معبود بح إلا اللہ كقوله تعالى: 
مر ألا سبدو إل 2 € سف ]. و تاک شید وایاك سیرک 
[الفاتحة:5]. فلابدٌ من معرفة معتى الإله» ومعتى العبادة. 


فاعلم أن الإله من (ألِهِ) أي: (سَكَن)» يقال: نت إِلّ فلان» أي: سكنتٌ 


١‏ ) لعلها بعض الأوراد الصوفية التي يزعم أصحابها أن من حاقّظٌ عليها يكون من 


الین (يفتح) الله علیهم!! 
١‏ وهذه قاعدة مهمة جدًا في الأدعية والأذکار فاحفظها. 


-ضشتاع تحت « لا اله إل الله 





إليه» فالعقول السليمة لا تسکنْ إلا إلى ذكره؛ والأرواحٌ السعيدةٌ لا تفرح الا 
بمعرفته؛ لأنه الکامل علی الاطلاق دون غيره. قال الله سجل ذكره-: # ألا 


مك م مس 24 کر کر 


بزگر الم تطمین القلوب € [الرعد:۲۸]. وقيل: أله الفصیل' ' إذا وَلِمَ بأمه. 
والعنی: آن العباد مألوھون ومُولعون بالتضرع إليه فی کل الأحوال. 
وقیل: من أله الرجل يألّه ذا مزع من آمر نزل بەہ فأهہ أي: أجارہ: 

فالمجيدُ لجميع الخلائق من كل المضارٌ هو الّه سبحانه؛ لقوله تعال: « وف بر 

ولا ار علد € [المؤمنون:۸۸]. 
وقیل: من أله الرجل إذا تعبد» وتأله إذا تنسكء وقرأ ابن عباس تشد : 

ودرك وک 46 [الاعراف:۱۲۷]. آي: عبادتك» والاله هو الذي توَهة 
تلوب مب واجلالگ وانابة وإکراماء وتعظيّاء وذلا وخضوعًاء وخوفًاء 

ورجا وتوکلاً عليه وسوالاً منه» ودعاء له» ولا يضلح ذلك كله إلا ب 

وحده فمن آشر له لوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من حصائص 

الالوهية کان ذلك قدحًا في إخلاصه ني قول: لا إله إلا الله» وكان فيه من 
عبودية المخلوق بحسب ما فیه من ذلك کما حققه العلامة ابن القيم في كتابه 

دالبدائع؛ ‏ وابن تيمية في كثير من كتبها . 

( هو ولد الناقة» أو البقر بعد انفصاله عن أمه. 

7 وانظر: «زاد السر» (۳/ 6 ۲). 

( هو «بدائع الفوائده مطبوع متداول! 

أ٤‏ انظر : «العبودیة» له. 





فمعنی لا له إلا اللہ: لا معبود بحق إلا اللہ لأن الاله هو الْعبود الطاع فان 


الإله هو المألوه الذي يستحق أن يُعبد وکونه يستحقٌ هو با انّصف من الصفات 
التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية اب الخضوع له غاية الخضوع» والاله 
هو الحبوب العبود الذي نو القلوب بحبّھاء وتخضع سرت ھت تاذ 
وترجوه وتّنيبٌ إليه في شدائدهاء وتدعوه في مهّاتهاء وتتوكّل عليه في مصالحها 
وتلجاً إليه وتطمئن بذكره» وتسكن إلى حبّه» وليس ذلك إلا الله وحده» وهذا 
كانت كلمة لا إله إلا الله أصدق الكلام» وكان أهلها أهلّ الله وحزبه. والمنكرون لما 
أعداؤه وأهل غضبه ونقمته» فاذا ضحُحت صحٌ بها كل مسألة وحال وذوق» وإذا 
لم یصخُحها العبد فالفساد لازمٌ له في علومه وأعماله وهذا هو الكلام عند أهل 
السنة یعهم فيا سعادة من هُدي إلى معرفة حقيقة دين الإسلام واتبعه. 

ولا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص المنافية للشرك. 

وكلمة التقوى التي تقي قائلها من الشرك بالله» ولكن لا تنفع قائلها عند 
الله وفي دار الآخرة إلا بشروط: 

الأولةة العلى بمعناها شا ويا 

والثاني: اليقين» وهو كمال العلم بها المنافي للشّك. 

الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. 
٠‏ ويكفي في هذا العلم -للنجاة- الإجَالُ كا فصَلثّه في غير هذا الموضع. 

نعم؛ لتقصیر فی آحکام کل یکی 





فمن يشول: لا إله إلا الله» ولكن لا يفهم معناهاء ولا يعمل به فهو كمثل 
الحمار يحل أسفاراء أو كمثل العَرَض بلا ذات» أو كمثل اللون بلا طعم ولا 
رائحة طيبة» أو كمثل بندقية أو مدفع بلا سهم ولا رصاص. أو كمثل سيارة أو 


ہے سے ره 


طيارة بلا بنزين .. لأن الله ل قال: ٭ ماع نم لا له 


فالعلم مقدمٌ على القول والعمل» فمدارٌ الأمر على القلب» فإن كان 
القلب متعلقّا ومفتوتّا بغبر اضق لات الات خرابْ وا ولا خضل 
شیء من رد الأعمال الصُوریة» والعبادات الوسومية بلا سلامة القلب؛ بل لاب 


ولا من سلامة القلب. ثم الأعمال الصالجة ى) وردت بلا زيادة ولا نقصان. 


لاه که لتحمد:15] 


واعلم آنه قد تقرّر عند الحكاء أن المريض ما دام مريضًاء لا ينفعه غذاء 
أصاكٌ» ولو کان من لد الأطعمة وأحسنها؛ بل لابدٌ آولاً من |ٍزالة الرض اما 
بالمسهّل» وإما بالكي» وإما بالقطعء وإما بغير ذلك من العلاجات» ثم الاجتهادٌ في 
تحصيل القوّة بالأغذية الناسبة» فکذلك الانسانْ ما دام مبتلى بمرض القلب 
بالشرك وتّحوه لا تنفعة عبادةٌ وطاعة أصلاًء وهذا أجعوا على أن التّخلية 
مقدَّمةٌ على التحلية' » وهذا هو معنى لا إله إلا الله تنفي أولاً الآلهة: الأنفسية 
والآفاقيةء ثم تثبت الإله الواحد الأحد الصَّمدَ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
کرات 


۰ "هو ما قام بغیرم فلا یمکن آن ينفك عنه. 
۰" شرحه ما تقدم في کلام الصنف عن الریض. 





يا أخى في الله سبحانه» امد لله قد عرفت معتّی لا إله إلا الله» فاعرف 


الان معّی العبادة معرفة صحيحة» لتکون من الوخدین الفاین بحول ال 
وفضله والعبادةٌ غاية الخضوع فلا يخضع إلا لله. 

والعبادة: الطاعةً على كالما فلا يُطاع إلا الله» والعبادةٌ هي: الطاعة مع غاية 
الخضوع» وأن لفظ العباد مأخوذ من العبادة فتكثر إضافتة إلى الله تعالى» وأما لفظ 
العبید فمأخوذ من العبودية بمعتّی: الرق؛ فتكثرٌ إضافته إلى غير الله تعالى. 

فلهذا قال العلماء: إن العبادة لا تكون في اللغة إلا لله تعالى» وتدل الأساليب 
الصحيحةٌ» واستعمال العربي الصراح على أن العبادة ضربٌ من الخضوع بالغ 
حدّ النهاية» ناشيع عن استشعار القلوب عظمة المعبود» وللعبادة صورٌ كثيرة في 
كل دين من الأديان شّرعت لتذكير الانسان بذلك الشعور بالسلطان الامي 
الأعلى» الذي هو روح العبادة وس ها. 

قال ابن عباس نتب : َال تمد [الفاتحة:15. يعني: إياك نُوحد ونخاف» 


ونرجوك يا ريّنا لاغيرك . 


' ' ) أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس كما في «الدر التئور» (۱/ ۳۷- ط۲). 





والعبادة عبارة عما يجمعٌ کمال الحبة واخضوع وا خوف: والعبادة: 
الإطاعة» فكل مَن أَحَذٌ بقول الغیر بلا دلیل فقد عبد ومن أطاع العلماء 
والامراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربايًا. 


وقد روی الا مام أبو داود » والترمذي» وغير ما عن عدي بن حاتم ڪه 
أنه سمع النبي بذ يقراً: ادوا آخبارهم ورهستهم راا من دوب الچ 
دالتوبة: ؛ الآيةء فقلت: إنهم ما كانوا يعبدوتهم . قال: «أليس تُخرمون ما أحلّ 
الله فتحرمونه. ويحلون ما حرمه الله» فتحلونه؟ قال: فتلك عبادتكم إياهم». 
وقال الله تعالى -في وصف عباده المؤمنين-: ©#إِنَّهُمْ حكانوا مور 
ف اليرت ویلعوستا رعا وربا وحكاوأ نا حَسْعِيت» [الأنبياء: ٠‏ 14. فالرغبة 
والرهبة» والخشوع» وغير ذلك من أنواع العبادة كالحبةء والدعاء والتوکل» 
ونّحو ذلك محتض باللہ تعالیء لا یصلحُ منه شيء لغيره تعالى كائنًا من کان. 
واعلم أن مدلول لا إله إلا الله: التزامٌ بعبادة الله وحده لا شريك له 
والكفرٌ با يُعبَدٌ من دون الله وهذا هو أصل دين الإسلام وقاعدتّه. وهذا 
كانت هذه الكلمة كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام» والفارق بين المؤمنين 
والكافرين من الأنام» وهذا هو قولَّهُ تعالى: طإيّاكَ تنب وی تیه 
“اہ و: آم آلا ڑکا الا اکا تیرستف٠‏ ٤٠ن‏ و: ما را اه يتنثا أده 


لصو اه الین حتفا اة ٥:‏ ]. 


تقدم تخریجه» ولم بخرجه آبو داود» فتنبه. 





د مفتاح الجیم زد له زک النضاا 





ولکن قد تلطّف الشیطان ی التحیّل والکر والكيدة حتی آدخل الشر لك 
وعبادة الصا حين على كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في قالب تحبة الصالجين 
والتشفع بهم» وأن لهم جامّاء ومنزلة يشفعون بها لمن دعاهم ولاذ بهم. 
5 و ا ے 2 ی 
وقد ثبت عن رسول الله 5 أنه قال: «الدعاءٌ مح العبادة» '. فلا یدعی 
غير الله فيا لا يقدر عليه» فتوحيدٌ العبادة آن تحص جميع أنواع العبادة لله تعالى 
واحده. 
ومن أنواعها: الاستعانة» والاستغاثة» والنداء 5 الشدائد» والرجاء 
و ۱ 2 
واللجاء» والنذرٌ والنحرء فلا یکون شیء منها الا لله وحده. فمن یفعل شیئا 
من ذلك لخلوق من حي أو ميت أو اد فقد آشر لك في العبادة. 
وصار من يفعل له هذه الأمور إا لعابذيه» سواء کان فلا او آو 
وَل أو شجرّا أو حجرا أو قيراء آو نا وصار مپذه العبادة -آو باي نوع 
)١(‏ لم يثبت هذا اللفظ فقد رواه الترمذي (۳۳۷۱) عن آنس» وضعفه بقوله: «هذا 
حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه الا من حديث ابن طيعة). 
قلت: وقد تقرّر أن روايته مقبولة إذا رواها عنه أحد العبادلة -أو مَّن في طبقتهم-؛ وإلا 
فمردودة» ولقد أورد المنذري الحديث في «الترغيب والترهيب» (7/ 447) وصدّره 
بصيغة التمريض: «روي»! ولكن احدیث ثبت بلفظ: «الدعاء هو العبادة» -ک| سیوردہ 
الصنف بعد قلیل- رواه آبن البارك في «الزهد» (۱۲۹۸)؛ والطیالسی (۱۲۵۲-ترتیبه) 
وأجد(؛/ ۲٦۷‏ و۲۷۱ (Vg‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (7/15)) وأبو داود (5!/4 56 
والترمذي (۳۳۷۲)ء والنسائی نی دالکبری: کا فی دشُفة الأشراف (۳۰/۹)ء وابن ماجه 
(۳۸۲۸)ء والبغوي (۵/ )۱۸۰١‏ عن النعمان بن بشیر بسند صحیح. 





2 عابدًا لذلك 22" وان 1 بالله 7 فان إقرار الشركينٍ بالله 


e 


۳ 2 ل سح کے 2 بس مسر ب ه ہر ےس میم ی ےر رر ےک يرهم * 58 
وقد قال الله ل : ل من كان يحوأ لقاء ریم فلیعمَل عبلا ما ولا ره بعبادة 
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ری مدا © [الكهيف:١١١].‏ 

اعلم آن کثبرٌا من الناس یُسمّون آنفسهم موحدين وهم يفعلون مثل ما 
يفعل جَيعٌ الشرکین: من دعاء الاموات. والاستغائة بهم» والنذر لهم؛ ولکنهم 

لا يُسَمُون أعمالهم هذه عبادةً. 

فیفسدون في له کی یفسدون في الین» وقد یسموکبا توش عقاف 
ولا يسمون من يدعونهم من دون الله أو مح الله شركاء» ولكنهم لا يأَبَونَ أن 
يسموهم أولياءة وشفعاء» وإنما الحسابٌ والجزاءٌ على الحقاكق لا على الأسماء. 
ولو لم يكن منهم إلا دعاء غير الله ونداؤه لقضاء الحاجات وتفريح الكربات» 
لکفی ذلك عبادة له وشر کا بالله ل . 

وقال النبي : «الدعاء هو العبادة». رواه أبو داود والترمذي" . 

وهذا يفيد حصرَ العبادة الحقيقية في الدعاءء ومن تأمّل تعبيرَ الکتاب 
العزيز عن العبادة بالدعاء في أكثر الآيات الواردة في ذلك يعلم -كا يعلم من 
اختبر أحوال البشر في عباداتهم- أن الدعاءَ هو العبادة الحقيقية الفطرية التي 


نا تقدم تخریجه (۱۳). 


مفتاح الجنی ۶۱ له ال النه) 





یثبرها الاعتقاد الراسخ من عماق النفس ولاسیما عند الشدة. 

وأما ما عدا الدعاءَ من العبادات في حميع الأديان فكله أو 5 تعليمي 
تکلیفی يُمَعل بالتکلف والقدوق وقد يكونُ في الغالب خاليًا عن الشعور 
الذي به یکون القول آو العمل عبادت وهو الشعوژ بالسلطة الغيبية التي هي وراه 
الاسباب العاديت آما تری ٍل حافظ الادعية الراتية له مها لسانه وقلیه مشغول 
بشیء آخر' ‏ وإنما العبادةٌ جد العبادة في الدعاء الذي يفيض على اللسان من سُويداء 
القلب وقرارة النفس» وهذا الدعاءٌ الخالصٌ الذي يغشاه جلال الإخلاص. 
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1 ۲ ۱ 

۰ ومنه الفطري اببلي کا هو ظاهر! 

( ومثله من یحمل السبحة -وهي حدئة- یطقطق بها في ملسه العام أو حتى في خطبة 
70.2 





فإذا عرفت ما ذکرنا فاعلم آن رین دعاهم ال ید | 
الایمان کانوا مقرین بتوحید الربوبية» کیا بی الله في كتابه» ولم پیٹ 
ذلك التوحيدٌ في الإسلام» بل قاتلهم رسو وٹ 

الألوهية' '» وهو معتّى: لا إله إلا الله. 

والمرادٌ من هذه الكلمة معناها لا محرد لفظهاء والكفارٌ الجهال كانوا 
یعلمون آن مراد النبي :2 پہذہ الكلمة هو إفراد الله تعالى بالعبادة» والتبرؤ مما 

مد من دون ا الله والکفر به» فإنه لا قال هم: و لا إله إلا الله '. قالوا: 

9 ابعل اه دا ام انیم مان # [ص :ه ]” ' 

١‏ کا فی قولە کٹ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول له ..». رواه البخاري (۳/ ۲۲۲ ومسلم (۵۱/۱) عن آي هربرق وهو حديث 
متواتر کا قال الکتاني في «نظم التناثر» .)٩(‏ 

(7) وتتمته: «.. تُفلحوا»! رواه البخاري في خلق أفعال العباد (۸)ء وابن المبارك في الزهد 
(۱۱۲۶) واین حبان (۱۲۸۳- موارد)؛ والدارقطني (۳/ 4 4) والحاكم ))11١/7(‏ بسند 
حسن» عن طارق ابن عبد اللہ الحاریي» وورد أيضا عن ربيعة بن عباد» ومدرك نید . 

7 وانظر: «الدر التثور» (۷/ 6۲-۱6۹ 


مفتاح الجنن ولا إله إلا انله) 





وقد عرفت آن جهال الکفار یعرفون ذلك. فالعجبٌ من يذعي الاسلام 
وهو لا یعرف من تفسیر هه الکلمة ما غرفه خهال الکتار من ار لت 
هو التلفظٌ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني» واحاذق منهم 
يظنٌ أن معناها: لا تخلق» ولا يرزق إلا الله» ولا يدير الأمر إلا اللہ!! فلا خخير 
في رجل جهال الکفار أعلم منه» بمعتی لا له الا ال ' . 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن المشركين يقرون بالربوبية» وأنه کفرهم 
دو الوه والأنبياء والأولياء مع قولهم: « هو َو ند ال 4 
يونس :م ۱ وهذا آمز تحكمٌ , ين لا در احد أن بن معتاه. 

وقد قال الله تعالل: ٭افل یتاحل آلکتپ مالوا إیٰ کی متر سوای بتکا وبیتکر آلا سب 
| اه ولا نت1 بویا ولا ید مضکابعس رامن مون أله #[آل عمران: 1 "1 الآبة 

مر الله نبيّه أن يدعو أهل الكتاب إلى معتّى لا إله إلا الم الذي دعا العَرَب 
وغيرهم إليه» والكلمةٌ هي كلمة لا إله إلا الله» ففسرها بقوله: ألا نعبد إلا الله 
فقوله: لا بد فيه معنى (لا إله)ء وهي نفي العبادة عما سوى الله تعالى» 
و ول له هو الستفتّی في کلمة التقوی والاخلاص. 

ومثل هذهالاية کثی ین آن ال قية هي العبادةء وأنه لا یصاخ منها شيء 
لغبر اللہ: ہل رقم ریک نمدا إل 146 لاسراء:۲۳] . وهذا توحید العبادةه 


4 ۹ ۰ ر a‏ مک 1 2 4 
(١)‏ وفي هذا نظر نه إذ التلفظ ب: «لا إله إلا الّه». -عن إذعانٍ- عظيم جداء وهي 
مفیدةً -بيقين- لقائلهاء ى) في حديث «صاحب البطاقة» المشهور» وغيره. 


یت مفتاح الجنی لا اله الا انله) 


وهو دعوة الرسل بأجمعهمء إذ قالوا لقومهم: : لبوأ له ما کر ین اه عد که 
زالمؤمتون:؟ ١1١‏ 
فلابدٌ من نفي الشرك في العبادة رأسَاء والبراءة منه. ويمّن فعَلَهَ مق 
9201 نی درا .من اَی فَطرّف [الزخرف:۲۷-۲۹]. 
و 8 مد كانت لك اسوه حَسَكَة 4ه زیت وه ا رم اا وا سک 


سر وو ویو ساي اشع بام سم 


ص روص ما و مرج مر سے سر گر سم سر 2 
وکا دون من هون الله كرا ب5- وبا بنا وتک المداوۃ اض اع أبدا حق توما باه 





رکه 4 [المسحنة:: ]. فأاصل دین الاسلام نا هو عبادة اه وحده لا شريك له» 
والتحریض عل ذلك. 

فمن قال: لا إله إلا الله» ومع ذلك یفعل الشرك الاکبر: کدعاء الوتّی» 
والغائيين» وسؤايهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات» والتقرب إليهم بالنذر 
والذبائح؛ فهذا مشرك شاء أم أبّى؟" 

لن التحقیق اخحی: آن العتّی الک الجامع لکل ما ذکر ی تعریف 
العبادة» هو: آن العبادة کل عمل من أعمال القلب واللسان والجوارح 7 
صاحبه فرب آن له سلطان غي فوق إدراك العقل غير مُعيِّ بالأسباب المسخرة 
للناس» فيستطيعٌ أن ينفع» أو يضر من غير طريق الأسباب التي ينفع أو يضر بها 
بعض الناس بعضًا. 





3 بقيد المعرفة والعلم» ى) تقدم تعليقًا (ص ٦‏ رقم 8) وقارن -أيضًا- بكلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «يجموعة التوحید؛ (ص .)۳٣‏ 





مفتاح الحتی (۷ا اله الا الله» 


والاله العبودُ هو صاحبٌ هذا السلطان الغيبي سواء له من ذاته لذاته؛ 
وهو رب العالمين كلهم وهو الَعبودُ بحل أو كان له ب| يعتقد من قربه من 
الربٌ تعالى» وتأثيره في إرادته بحيث يفعل الربّ لأجله. أو يمكنه من الفعل» 
وهذا هوالمعبودٌ الباطل؛ لأن الربٌّ لا يُشْرِكُ في فعله؛ ولا في حكمه أحدًا. 

قيل للحسن البصري -رحه الله تعالى--: إن ناسًا يقولون: مَن قال: لا إله 
إلا الله دخل الجنة؟ قال: مَن قال: لا إله إلا الله» فأدى حقها وفرائضها. 

ET‏ بقول: لا إله إلا اش إنما يقوها تقليدًا ولم تُخالط بشاشة 
الإيهان قلبه» فلا يعرفٌ ما تنفيه وما تثبته» ومن لا یعرف ذلك تخشی علیه آن 
يُصرف عنها عند الموت» وفي القبور أمثالٌ هؤلاء يقولون كا في [الحَديث] 
الصحیح! : «سَمعت الناس يقولون شيئًا فقلته ...» الحديث. 

تال احافظ زیر الدین عبد الرهمن بن رجب": ومن تحقق [معتی] لا 
إله إلا الله في قلبه فعلامته آلاً وه القلب غیر الله حا ورجاءً وخوفًا وتوكلاً 





/۱( قطعة من حدیث البراء بن عازب الطويل» آخرجه آبو داود (۲/ ۳۲۸۱ وا حاکم‎ )١( 
)۳5۳( وأحد (6/ ۲۸۷ و۲۸۸ والأجري نی «الشریعة»‎ »)۷٥۳( والطيالسي‎ ۷ 
وهو حديث صحیح.‎ 

(؟) في رسالته «تحقیق کلمة الاخلاص» (ص ۲۲-۲۱)» وتنمة كلامه حول الحديث الذي 
أورده: «وهذا يُروى من حديث أنس بن مالك» وزيد بن أرقم» ولكن إسنادها لا يصح» 
وجاء أيضًا من مراسيل الحسن بنحوه). 
تلت: وانظر تعلیق شیخنا الالباني عليه في تخريجه للرسالة المذكورة. 


مفتح الجنن « لا اله الا الله) 





ون 


واتتفانه وتلق عا رازاب وطلان وغفقه بان کا لا الا بعید ال 
بغبر ما شرعۂ على لسان محمد 32 » وقد جاء هذا المعتى مرفوعًا إلی النبی کڈ 
آنه قال: «مّن قال: لا اله لا الله تُخلصًا دخل الجنة. قیل: ما [خلاصها یا رسول 
الله؟ قال: أن تححر لك عما حرم الله عليك». 

ولهذا قد ورد إطلاقٌ الإله على اهوى التبم قال الله تعالى: ا ریت مد 
له مره اجخالبة:۲۲۳. ولهذا قد أطلق الشركٌ على کثبر من الذنوب التي 
منشوها من اتباع هوی النفس آو طاعة غیر ال" أو حو ذلك. وقد ورد: «تعش 
عبد الدينار» تعس عبد 2+ . فصار الدیناز والدرهم معبوده واطه. 

والذين حققوا فود: لا إله إلا الله فهم عبادٌ الرحمن الذين قال الله فيهم: 
© إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَلهِمَ سُلْطَدنُ 1#[الحخجر:؟ 1 . اللهم اجعلنا منهم بفضلك 
ومتك. 

اعلم أن المشركين نما قصذهم تعظیم الله تعالى» وأنه لعظمته» لا ينبغي 
الدحول عليه إلا بالوسائط والشفعاء کحال اللوك فالشرك لم يقصد 
الاستهانة بجناب الربٌ عل وإنم| قصدّه تعظيمة بحسب زعمه وقال: إن أعبد هذه 


الوسائط لتَُّرّبنى إليه وتّدخلنى عليه فهو المقصودء وهذه وسائل وشفعاءٌ. 


۹( وق دقن اف تا | في دالصلاۃ وحکم تارکھاء (ص )۲۹-۲٢۳‏ لاہن القیم. 
(۲ روا البخاري (۷/ ۸۱ وابن ماجه (4۱۳۵) والبفوي (4۰۵۹) عن آيي هريرة. 
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من الشر لد شرکان: 

شر لك یتعلق بذات العبود وأسیاته وصفاته وأفعاله. 

وشرك في عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه یعتقد آنه سبحانه لا شريك 
له في ذاته وصفاته وأفعاله. 

وهذا انا بصدر غالا حن ال لله إلة الا ال وهکذا حال آکثر 
الناس» وهو الشرك الذي قال فيه النبي بيا «الشرك في هذه الأمة أخفى من 
دبيب النملة. قيل: فكيف ننجو منه يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم لني آعوذ 
بك من أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم». رواه ابن حبّان 


١ 
1 


في اصحيحه)' 5 
)١(‏ لم أره في «صحيحه»» وإنم) هو في «الْجروحین» (۳/ ۰) له وضعفه! وآخرجه 
ابن السنّي في «عمل اليوم والليلة» رقم: (۲۸۱)ء والمروزي في «مسند أبي بكر» (۱۷) 
و(۱۸)» وأبو يعلى في «مسنده» (08) و(55) و(250» وأبو نعيم في «الحلية» (17/ )١17‏ 
بنحوه وأورده السيوطي في «الدر» (4/ 04) ونسبه لابن المنذرء وابن أبي حاتم وفي سنده 
ضعف: وله شاهد عن أبي موسى عند أحمد في «مسنده» (5/ 01 4)» وذکره افيثمي في 
«الجمع» (۲۲۳/۱۰) وقال: «رواه اد والطبرانی في «الكبير» و«الأوسط»» ورجال 


مفتاهه تحنےَ الا الة الا الله ) 
ےد 9 3 2 





تال 0" اد ن فى الختوت التانث نن الحلد اثثالث من 
٠"‏ لا إله إلا الله: لا أحد يستحق الألوهية والمعبودية إلا الله الذي لا نظير 
له فإنَّ المستحق للعبادة التي هي عبارةٌ عن كيال التذلل والخضوع والانكسارء نا 
ثبت لِن له جبع الکالات وسلب عنه خمیع النقائص. واحتاج البه جیع العام 
والأشياء في الوجود وتوابع الوجود» وهو ليس بمحتاج في أمر إلى شيء أصلاء 
وهو الضارٌ النافع» لا شيء يقدر إيصالٌ ضرر أو نفع إلى أحد إلا بإذنه. 
وإشراك أحد في عبادته -جل وعلا- بمجرد التوهم ناية الخذلان والشران. 
فينبغي أن ينفي بتكرار لا إله إلا الله» شريك وجوب الوجود» وشريك 
استحقاق العبادة؛ بل الأهمٌ الثاني نفي شريك استحقاق العبادة الخصوص 
بدعوة الرسل -عليهم الصلوات والتسلييات-. 

ج وجوت الوجود بالائل. ا 
ولکنهم غافلون عن معاملة استحقاق العبادة لا یتحاشون عن عبادة الغبر» 
والمشرك في لسان الأنبياء مَن يكون أسيرًا لعبادة غير الح سبحانه» فمن لم 
يتحقق با قاله الأنبياء من نفي استحقاق ما سوى الله تعالى العبادة لا يتتخلص 


أحمد رجال الصحيح» غير أي علي ووثقه ابن حبان». وله شاهد آخر عن عائشة في 
«الیة» (۸/ ۳۸ وعن ابن عباس (۳۲/۳) فيه أيضاء فهو حسن إن شاء الله تعالى. 
المتوفى سنة (١١١٠ه)‏ وقد أفرده بالترجمة الشيخ أبو الحسن الندوي -رحمه الله- في 
كتاب مستقل» طبع في دار القلم- الكويت. 





عن الشرك ولا ینجو من شعب شرك عبادة الأطة الأفاقية والانفسیت وهو 
القصود من بعثة الرسل -صلوات الّه وسلامه علیهم- وقد قالوا: إن کل ما 


هو مقصودك معبودك فمعتی لا له إلا اللہ: لا مقصود إلا اللہ کم آنه لا معبود 


[بحی]إلا اش ولا رب إلا الله. 

وفي الکتوب السابع عشر من الجلد الثالث آیضا: إن اللہ هو ا خالق الرب 
الُعم فیجب على العبد الشکر والعباده؛ ولکن یب کون الشکر والدعاء 
منحصرًا في إتيان أحكام الشريعة قلبّا وقالبّا واعتقادا وعماك وکا تعظیم 
وعبادة له يؤدى با وراء الشريعة لا يكون قابلاً للاعتماد» بل كثيرًا ما يكون 
تحصلاً للأضداد, وا لسن الُوہمة تکون سیتةً في الحقيقة» فأداء شكره تعالى 
متعذرٌ بدون الاتیان بهاه والشريعة ها جزءان: اعتقادي وعمل: 

فالاعتقادي: آصول الدین. 


والعملی: من فروعه. 

وفاقد الاعتقاد لیس من أهل النجاة» وفاقد العمل أمره مفوّض إلى مشيئة 
لله لَه فشرط صحة الإيهان عدم إشراك شيء بالله تعالى» لا في وجوب 
الوجود؛ ولا في استحقاق العبادة» ومن لم يكن عملّه مبرّأ عن شائبة الرياء 
والسمعة» ومظنة طلب الأجر من غير الله تعالى» ولو بالقول والذکر ا ُمیل 
فليس هو بخارج عن داثرة الشرك ولا هو بموخد خلص, ولتعظيم مراسم 
الشرك ومواسم الكفر كلها قدمٌ راسخ في الشرك والصدق للدینین من آهل 





الشركء وا متشبث بمجموع أحكام الإسلام والكفر مشرك. 

والتبرؤ من الكفر شرط الإسلام والاجتنابٌ عن شائبة الشرك توحيك 
والاستمداد من الأصنام والطواغيت [والأرواح والأموات] في دفع الأمراض 
والأسقام ى) هو الشائمٌ فيا بين جَهَلَةِ آهل الاسلام عین الشرك والضلالة؛ 
فیکفرون من حیث لا یشعرون؛ ونذر اطیوان للمشایخ» وذبخه عند قبورهم 
داخل في الشرك» ولا تجوز إشراك أحد به تعالى في عبادة من العبادات» وطلب 
ااجات من غبر اه عین الضلالة» وتسویل الشیطان الرجیم.. الخ. 


قال المعصومي: نِعمَ ما قال في هذه المقالة» وقد أتى هنا بالحق الصريح 
الذي لیس وراءه الا الضلال ولكنه أخطأ في كثير من المواضع تقلیدا لشایخه 
وحفظًا لشئون طریقته. وصار سببًا مخطا؛ بل ضلال کثیر من اتبعه من بعده من 
أهل طريقته» كاستمداده من أرواح مشايخه. وروحانية أسلافه» وآمره مریدیه 
بالذّكر باللفظ المفرد: الله الله" . 

وأمره بالمراقبة ومرابطة صورة الشيخ في خياله وقلبه. واختراعه اللطائف 
الخمس: القلب» والروح؛ والسر والخفي» والأخفى» وآمر الرید باللازمة بالذکر 
الخاص بكلٌٌ واحدة منها إلى غير ذلك من الترهات التي قد بينتها في كتابي: «أوضح 
البرهان في تفسير أم القرآن» '. فعليك به إذا أردت التحقيق» وبالله التوفيق. 


2 انظر: ال لتعليق المتقدم برقم ل 





فقد ثبت ثبوتا بآ لا إله إلا الله مفتاح الحنة» ومفتاحٌ دار السلام؛ 


27 
لاد ٠ر٠‏ من الكفر والتبرؤ من كل الآهة الآفاقية والأنفسية» ثم 
إثبات الواحد الأحد المعبود 8 وآهم ما نفته هذه الكلمة استحقاق العبادة 
ا اه که هلا رسارس آل تمس 
لوازمها العمل بکل ما جاء به محمدٌ رسول الم من مقتضى هذه الكلمة بلا 

تغيير ولا تزييد. 

فمن الَنفي الربوبية وا حخالقیة فلا ربٌ إلا الله ولا خالق إلا الله» فمن 
اعتقد أنَّ الملائكة» أو الأرواح تُربَى تربية بسلطة غيبية فقد أشرك بالله في 
الربوبية والخالقية» كما هو حال كثير من جََهّلة القبوريين والطَرقيّين. 

ومن التفي : القدرةٌء فلا قدرةً لأحں ولا قادرية أصلاً فلا قادر الا ال 
ولا قدرة لأحد إلا با فلا حول ولا قوّة إلا بالله» فمن اعتقد أن الملائكة أو 
الأرواح تقدرٌ على شيء بنفسها فقد أشرك بالله في صفة القدرة والقادرية. 

ومن التفي: التصرف في الکون والاحیاء والاماتق فلا متصرف في 
الكون إلا الله ولا حيي إلا الله» ولا تميت إلا الّه» فمن اعتقد آن اللاتکة آو 
الأرواح» تتصرّفٌ في الكون أو تحبي أو تيت فقد أشرك بالله. 

ومن المنفي: الحكمٌ والتحليلٌ والتحريمء فالحاكمٌ الحق حقيقةٌ هو الله 
وحده» وهو المشرّع وحده وهو الْمُحلّلُ وحدّه وهو الحرم وحده» فلا حاكم 


سام ا شی پ ا الہ :الا الا 
1 





إلا اش ولا مشرّع إلا اه ولا ل إلا اله ولا غُرٌم إلا الہ فمن حکم یحل 
نيء ل يله الله أو حم بحرمة شيء ] يخ محر مه الله أو د شرع ما لم يأذن به الله» فقد 
أشرك بالله' '. 

ومن المنفي: العبادةٌ والمعبودية» وهذا هو الأصل الذي نزت هده الكلمة 
شرفت انریا دم مالسالا ان 

وبالجملة: إِنَّ الدین قد أکمل وم وین تام التبيان» من طرف رسول 
الله الذي بُعث إلى كافة الأنام من الإنس وال ان باق وافندی» فالزيادة على ذلك 
ضلال آي ضلال» وخسران آی خسران» وهذا هو معتّی لا له الا ال تن 
قالمها لفظًا؛ ولكنه غّر معناهاء وأفسد تفسيرهاء وعَبَدَ غَيِرَ الله فقد أتى ببهتان» فلا 


شك أنه يصيرٌ من أهل الخسران. فتنبه. 


راد واو ماد على ما 
wo wam mam mi wn‏ 
ان حرم IS‏ 


٠١‏ إن فعل ذلك مستحلاء أو معتقدًا أفضليته على شرع الله» أو غير ذلك من أنواع الكفر 
العروفة عند آهل العلم؛ كا فصله شارح «الطحاوية» -ر حه الله -. 





۳۵۳ 


ومن !کال لا اله الا ال وإتمام شرح هذه الکلمت آسیاء الله الحسنى 
التي قال رسول الله :: «إن الله تعالّ تسعةٌ وتسعينٌ اسمّ]ء مائً إلا واحدًاء من 
أحصاها دخل الجنة» .. أي: أتى بها عالع) بمعناها » ومؤمنًا بمنطو قها ومفهومهاه 
ومعتقذا معناها دخل انة. 

لأن هذا الشخص يكون مؤمئًا موحدّاء وعارفًا بصفات الله لد ومن 
هذا صفیّه فلا شلک أنه من أهل الجحنة؛ لأنه لا يعبدٌ إلا اللہ ولا يدعو إلا الله 


( رواه البخاري (۱۳/ ۳۷۷ ومسلم (5/ 77 )7١‏ عن أبِي هريرة. 
ومن المفيد هنا أن أنبه أن هناك رواية أخرى للحديث فيها عد هذه الأسّاء التسعة 
والتسعين؛ لكنّها لا تنبت من حيث السند -رغم اشتهارها عند كثير من أهل الدعوة 
والعلم- فقد رواه بالزيادة الترمذي (۳۵۰۷) وابن حبان (۲۳۸6) والحاكم ))١5/1(‏ 
والبيهتي (۱۰/ ۲۷ والبخوي (۵/ ۰۳۲ وضعفه شیخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» 
(۲۲/ 1۸۲). 
وذکر احافظ ی «الفتح» (۲۱۵/۱۱) آن علة احدیث هي الاختلاف فیه واحتال 
التدلیس والإدراج» وضعفه أیضصًا ابن حزم في «الحل» (۸/ ۳۱) وانظر: «تفسير ابن كثير» 
.)۲٦۹ /۲(‏ 

۱ انظر «النهایة» (۱/ ۳۹۷) لابن الاثر. 


مفتاج الجنی 2۱ اله ۷۲۱ ایله)؛ 
ج الح انا ! 





ولا یسال إلا اللهء ولا برجو إلا الله ولا تحاف إلا الله» ولا يعتمد» ولا يتوكّل 
إلا على الله ويّرى الله تعالى دائًا معه' سَمِيعًا بصيرًا رقيبًا يباه ولا يعبدُه إلا 
ب| شرعه. 
فهذا هو الومن الخلص الذي تفظه الّه تعالى من وساوس الشيطان؛ 
امعد يو عبد طسو اليو ين [عنه ]: 
کن نیڈ لا لت ینوخ النخلیک 46 (ص :۸۲-۸۲ 
AE a E‏ 
وفي سورة النحل: له سل سای عل اریت ماوع يھر بتو ڪون 
26 ساطننه عَلَ الب کو رانک نت مک کور 46 نحل :۱۰۰-۹۹ ] 
فنسألك اللهم آن تحفظنا من شر الشیاطین» شیاطین الانس وان 
ووسوستهم. وتعیذنا منهم بفضلك ومنك وکرمك فانه لا حول ولا قوة إلا 
بك. فاللهم یا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك 
ربنا لا َزغ قلوبنابعد إذ هديتنا وهب لنا من ذنك رحمة إنك أنت الوهاب. 
قال جامع هذه الورّيقات أبو عبد الكريم محمد سّلطان المعصومي الحُجَّندي 
مولدًا والكّي مهاجرًا وموطنًا: 
إن فرغت من تحرير ما ممني الله تعالى من شرح مفتاح الجنة لا إله إلا الله 


1 معية علم وحفظ. 





فأسأل الله تعالى أن يُميتنى على هذه الكلمة» وجعلها وردي وزادي وغذاء 
قلبي وروحيء ويوفقني للعمل والاعتقاد بمقتضاها من غیر تبدیل ولا حریف. 


ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربّنا ولا تحمل علینا (صرّا کا خملته 


على الذين من قبلناء ربّنا ولا تُحمّلنا ما لا طاقة لنا ب واعفٌ عنًا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 

وكان ذلك ضحوة يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر صفر سنة 
۳ في داري المملوكة لي الكائنة في زقاق البخارية من حارة الْسَمَلةَ من مكة 


يظ السیخ عید ٠‏ عيذ الشاهر ابی | a‏ 





نها (چپ زر 


اعلم أن كثيرًا فق ال اه سرا ها راز 
حين ابتمم فاستحسنوه ووافقوه كرئيس القضاة الشیخ عبد الله بن اخسن آل 
الشيخ محمد ابن عبد الوهاب والشیخ حمد بن ابراهیم آل الشیخ» والشیخ 
أبي السّمح محمد عبد الظاهر إمام وخطيب المسجد الحرام وغيرهم؛ فكلهم 
قرّظوه» فمن جُملة ذلك ما كتبه الشيخ أبو السمح عبد الظاهر' ‏ بخط یده: 


ناا اچ یر 


الد لله والصلاةٌ والسلام على رسول الله محمد وآله و صحه » ومن 
وا 

وبعد: 

فقد اطّلعتُ على رسالة الأستاذ العلامة الشیخ شحمد سلطان العصومی 


0 توفي سنة (۱۳۷۰ه) ترجته نی «الأعلام» )١١ /٤(‏ للزركلي. 


4 ۸ دی مج را گ و 
ب 0 لے می لا ے ١‏ لماك رک رہ٢‏ 





المُجَندي الموسومة ب: «مفتاح الجنة لا إله إلا الله» فألفيتها رسالةً قیمةً نافعةً نی 
التوحيد شارحةً معنى لا إله إلا الله» ا ينبغي» فعلی الناصحین لأنشیهم 
الحرص عليها ومذاكرتها وتكرارها. 

فقد كَعَت من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية ما فرق في مواضع 
كثيرة» أكثر الله من أمثال مؤلفهاء وأعانه على تأليف مثلها ونفع بهاء إنه قريبٌ 
جيب ولا ريب أنَّ الأستاذ بتأليفه هذه الرسالةً وما تقدّمها قد قام بواجب 


النصيحة لله ورسوله ودينه وأمته فجزاه الله أحسن الجزاء آمين. 


وكتبه 
أبو السّمح عبد الظاهر محمد 
إمام الحرم الکی وخطيبه 


ومدیر دار الحدیث فی ۳/ ۳ ٣ھ‏ 





مفتاح الجنی ۱ زله ز لا آنله) 





مقدمة التحقی ی 
لمحة عن حياة المصنف ح رحمه الله - اام كل اھ اراد جو ا و او م و ا لا 
مقدمة الصنف اہ RG‏ اا 
۰ سبب دخول البدع والشرك في الدین مس Een‏ 
( ۲ ) بیان کبال الشرع وحرمة الابتداع في الدين سس سس سس ۱ 
( ۳ ) آدلة آن مفتاح الجنة: «لا إله إلا الله» ااا 
( الالتزام بحدود الشرع وعدم الغلو في الدين امإو وني اندو وا ما ا 
( © ) الفتنة بالقبور وتعظيم المشاهد والأضرحة من أسباب الوقوع في الشرك ..... 5 7 
 (‏ العنی الصحیح لکلمه: «لا اله الا اللہ 00 را جو سو ۱ 
٠ (‏ معنى العبادة» وأنواعهاء وعدم جواز صرف شيء منها لغير الله 09 7 


( ۸ ) الإخلاص والمتابعة هما شرطا قبول العمل وتحقيق شهادة: «لا إله 


إلا الله محمد رسول اللّه» 9900002 ُء 





» بیان آنواع الشرك وبيان بعض صوره ۱ 


٠ (‏ ) العارف بأسیء ال وصفاته» المؤمن بهاء العامل بمدلوهٰا؛ من 


۶ 


أهل الجنة ا 


تقریظ الشیخ عبد الظاهر أبي السمح حا ار و کر ہت نا۸ 


ور 
> 
م« 
Iv‏ 
ماد 
دنه 
a‏ 
A‏ 
م 
j‏ 








١ 


2۳۵۵2۵۳۳۵۳۸۸۲۵۲۲ کش ۳/۵۰ 2/۲ اد 22 کہ ا 


هر 


و 


« 


من الفتن العاصفات 
ز ما اشتَهُر من الرو 


سر مین 


رات 





٭ھ 
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تھے ھت ھت کش اش تر اہک اھ کش 1 


”درس رک ےک ےوہ ےہ ےوہ ےہ ہے و ہو سی ود ہد ہے وہ ےس وت وی ےو ےو وجد وہ ہت پہےہےہتے٭و ہکےہ رو ہو وی و٭جوجےسرسدے سے ےت سے سے ےس ےد ےج و 




















ال 5۵ دخ ھ7 ۲7۲۵۲۰۵۵۲۳۵۲۵۱۵۵ و و و ل ۸۵۲۳۵۳۵ وو ار ل ري ري ا ا ري وح ري ري ري ري ري وي ري رج جر أ 





احم کے اد 


سے کے کے کے ۳ے کے پک کے ۶د کے "حم ےی 


بي الأثري 
27 
مب 
کے کت وت اد سے ۱ے لیے لا سے رخا ضع نارح "نك کے سے 


۰ 


۰ 





لشیخ الاسلام آحمد 


ین حسن بن 
۱ 
| 


۰ 


ف‌ 


بن عبد الحل 
(ت۷۲۸ھی 
مه فيو 
بن 


اتباع الرسول 


۰ 


يح النقول وصريح المعفول 


بن ٹیمیہ 
عيد الحميد 





رکےییکےیہ ےی ےی ےےےے ا ا ا ري ري ا ري ل ا تک کش ا ا 22 | 
سے د وت ہہ و 0 


شید 


هه موجمج 0 








تس ۳ 0 
اال 





فا 2 
باش ا 
7 : 
ہے ا سو ہا 
ا لے یا 
f‏ سے لے ان واوو ھچ 


Aa 
کے ای‎ 


تجمه ۳ 














